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تحة الزج. ورناء البصرة فى ١‏ الأستاذ تحود العمرتاوى .. تساهل ف التمبير » 
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... فهذه قى ... ... : الأستاذ عزيز أحد تهمى ... 
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ف الأرض ‏ . 
ضبط الكناية المرية لنت :ان عم ني منت نر لن0| ومؤلاء ثم أحماب الشهوات خيامم لأنقهم . ولا مراء 
ريف ممى بيت بإأتحو ... : الأستاذ هبد للدمال السمبدى | فى أن الرجل اأذى قندته مصر فى هده الأيام السود كان من 
حول الاتاج الأزعري ... ؛ الأستاذ عمود أعد وسيف | الباية الأول فى الرجولة : نات فى خلائقه ملياا الإنمان 


١57‏ كتاب « ترتثل » ... : الأستاد عه عبد الى حسن 


الرفيع اتفق على نبله السديق الجم والمدو الكاشع ؛ وتمثات 
4 نندق الهائوب [قصة] : الأستاق عمو البدوى 0 ماخ اناي بق الم والمدو امكاح ؛ و 


فى أفماله خلال الشريف الحر تاعترف بفسله الوطنى التزيه 


٠ 


والأجنى التضف ؟ وعاش مد مود خمراً ثم مات ء كأ اشتعل 
القبس حيئاً ثم انطقا » ؛ فقال توم هو التور والإشراق » وقال 
آخرون بل هو النار والإحراق ' ؟ وما أرسل لله من قبل" حكبا 
ولا زعباً إلا آمن به بض وكفر به بمض . وليس الإعان” 
باقدعوة دليلاً على الصدق » ولا الكفران مها دليلاً على الكذب 
ات 

لابمنى 2 الرسافة © من تاربخ ساحب الهموى الرفيع والننس 
الكبيرة تمد حمود إلا دنه وخلقه وأدبة ؛ وهو فى هذه 
الثلاية باجاع الكلمة كان مغرب الئل وموضع القدوة . قديتة 
ذين المتقد عن علم ؛ وخلنه خلق الاتى عن عقيدة ؛ وأدبه أدب 
السرى عن أسالة ٠‏ وما اجتمءت هذه السفات فى زعم حكم 
إلا كانت شعاناً لحمن نيته وأماناً من سوء عمله 

أما السياسة فلا تزال فى الشرق العربى كله أثرا للموامل 
الأجتبية ء فلا تتأثر برأى حزب ولا تغير بارادة حكومة . 
فن الخطل أن ندخلها تى أسباب المك على زعم أو حا كم مادام 
يتأئر بها ولا يؤر فها . وإذا اعتيرنا السياسة على هذا الوجه 
السلى ثهوة من شهوات النفس الطموح تصل من طربقها 
إلى امال أو الجاه أو الحسكم » ققد أب ازعم الأحرار المستوريين 
نبل فطرته وكرم أسرنه أن يجمل أى عرض 


, عن هده 
الأغىاض النيا ناية لهذا الما ريق 
اجتمعت محمد تود يأشا أر ستقراظية النمب والال والملم 


وألنصب . فلو أنهكان يندلق على الناس بالبطر وائزهو فى الشوارع 
والجامع لكان ذلك ريداعاً من الأمن , ولكنه ‏ برد الله بارجمة 
0 طول 8 يطالع الجهور وساي الأمور ومن دونه 
حجاب من النصوث الكري لا بسميم 4 أل بتخذ الشمب إطاراً 
لسورنه » ولا مظهرا امظمتة 

| يفل أحد من اثناس فى وقت من الأوقات : 

هذا ند تود يمرض ساطان منصبه على عيون الققراء ؛ 
أو يفرض إعلان موكبه على حتاجر الدهاء »أو رفدثرونة الشخمة 
بعضوية ظنينة فى شركة من الشركات أو فى بنك من البنوك ! 

ول يقل أحد من الناس فى مناسبة من الناسبات : 

هذه زوج عد تود تتمره على تقاليد الشرق وآداب 
الإسلام » فنشهد مع الرجال حغلات البار وسبرات الليل ! 

ول يقل أحد من الناس فى حالة من الحالات : 


هذا ابن ممد تود ينبو على أثنانون فى الدواوين » أو يمريد 
على الناس فى سماد الدين ؛ أو يتنبل بللباس والركب فى طريقة 
إلى نادى القهار أو إلى سباق الخيل ! 
إن بيت آل مود وييت آل عبد الرازق ها الثلارف 
السحيحان فى مصر للأسرة السلة الحديثة . ذلك لا تيأ 
لما من وسائثل الؤدد وثعائل الفتوة ؛ وججاع هذه الوسائل 
وننك الئل قيامم ل أركان من الجد والال وام والشخصية 
الفوية قلما تمع كاء! لببت واحد . والسر كله فى الشخصية 
الأسيلة الج فى خلقت من 41 التليد والطريف والشرق واألثرن مدنية 
مستقلة كانت أبلغ حجج الإسلام والشرق على من يقولون 
بلسان الجهالة والوضاعة إن الإسلام ينانى الْمَدن » وإن الشرق 
ومن هتا كانت حياة الفقيد النظلم يخسائصها المزة من 
المزة وألمفة والإباء والصدق ؛ رسالة خلفية قوم عل اشدعوة 


1 والقدوة فى فترة من الصلدين السال حخ تنككت قما:الأواسر 


ونحللت المقد وائماءت النفوس » وأصبيح كل عمل يحوز » 
وكل ثىء يمكن : وكل وضع يستقر ! 
# د 
دحم الله تمد مود ! لقدكان فوق الشهوات والزازات 
والحوادث فكان عف اليد واللسان والسمير . وكان الناس 
لندرة هذه الخملال قهم يحسبونه قد نزع فى ذلك إلى أيتاء 
كسةرد»؛ وما كان الشبه بينه وينهم إلا فى سفات 
القوة "كسراحة الحلّق وصرامة النظام والاعتداد إلنفس 
والاستقلال فى الرأى وما يستتبع أولئك _من الحافظة على 
الكّنن اللوروث والا كتراث لامرف التيع وأصول هده 
الأخلاق مما ينبت طبيمة فى أقليم السميد ؛ ولكلها تكو 
زكاء السكلمة العليبة إذا غذت أرومتها خسائص الجنس المتاز 
وفشائل ال ىن المحيح 
فإذا برح بالأمة الحزن عليه فذلك لأنه كان الثل الشاهد على 
أنها تهد الرجال الكدّلة إذا نتسأتهع على ستتها الفوعة » ولأ 
كان القدوة الحستة من كان يشك فى تجاح الأخلاق الكرعة 
دحم الله محمد وه » وعترى أسبرلّه ص رذنه أجل المزاء » 
وعوض أمته من قفده خير الموض 1 
منزليات 


الرسصسانة اا 


الحديث ذو شحون 
الدكتور زى ميارك 


جاه جديد فى وزارة للنارف - الحجوم الثم على الشيخ سيد 
لمرصنى سيزازل احاجن عليه وسيقهر بعش الناس طى الانحاب 
من ميدال الدراسات الأدية والنوية ... والمق أقوي وأغاب 


اجام غم بر 4 ودام امعارف 


لاعِر أسبووع. بدون أن يطلع الجهور على أخبار جديدة 
عن وزارة المارف » فعى فى هذه الأيام مثار حركة وجال نشاط » 
والحركة فى أقبح صورها أجل من السكون ؛ لأن المكون 
فى أجل صوره من كدر الغتاء 

ومن مظاهى اليوية فى وزارة الممارف لهذا المهد خطب 
الدكتور هيكل بإشا » وهى “خط تشهد بأن هذا الرجل بريد 
أن يجمل لنفسه ناريت فى تطوكر التملم » وهو بذاك خليق » 
فلهذا الرجل لفتات ذوقية واجناعية تضمه فى الصف الأول 
بين أقطاب النكر فى هذا الجيل 

والثلاه أن وزارة لمارف أسبحت من الوزارات الجدودة » 
فعى منذ أعوام طوال صاحبة الحظ الأوفر من أحرار الرجال . ألم 
يتول أمورها أعلام” كان مله : زَى أ والممود ( وأعد ماه :. 
ولاق السيد » ومهى ادن بركات ؛ وعلى ماهن » وحمد عل عاوية ) 
وحلى عيسى ؛ وطلى زى المرانى , وأعد يجيب اللالى ؛ وممود 
فهمى النقرائى ؟ 

وزارة المارف م اج الوزارات » وإلها برجع النشل فى 
تكو ن النقول والقاوب والأذواق ؛ دعن وزارة المارف صو 
النشاط الأدبى والفنتى والاجمائى ؛ وعى صوت مصر في الشرق 
والغرب بوم بوضع للفسل ميزان 1 
بدا نقك وزارة للمارف ء قا حالها فى هذه الانام ؟ 

كان 'يظّن” أن للسيطرين على وزارة المارف قد يفوتهم 
النظر فيا بوجّه إلهم من اللاحظات عن ظريق الجرائّد والجلات » 
ثم ظهر أن فالوزارة رجلاً يقرأون ما يكتب ويسمموث ما يقال» 
د إن كان فريق مهم يبيش فى أبراج من الماج ! 

لفد آمنت وزارة المارف يأن من الواجب أن يظفر إلتلبيذ 
التوسظ بإلنجاح في امتحانات النقل والامتحانات الهائية : 


فأوست بأن 2« توضع الأسئلة يحميث نكون الإجابة فى متناول 
الأوساط من التلاميد » 

وهذا فتح جديد ققد كان مغهوما أن الامتحان من ضروب 
التأديب » ليصح القول بأن « من الحنة جاء الامتحان » ؟ 

وماذا تنم الآمة حين ينجح الناميذ التوسط ؟ 

يغول التحذلقون إن نجاح الآوساط من التلاميذ قد يجنى 
على سمعة المقلية الصرية » وهؤلاء التحذاقون ثم مصدر البلاء» 
وثم عند التحقيق بميدون كل البعد مرى. المياسة الحكيمة 
فى رياضة المقول » والزمن النائل هو اقى قفى بأن يكونوا 
من الريين 

إن الدجاح - ولو عن طريق اتنسامح الرفيق - يقوتى 
الشخصية المنوية » ويزيد فىعلرائم التلاميذ» وايشمرثم بأن للد" 
له جزاء » ولوكان أقل مما يجب أن يتحلى به الطالب الرشيد 

م يمرف الربون فى مسر أن تناح الامتحانات العمومية 
- تلك التتائج الشميفة المزيلة - كانت الشاهي على أنهم 
"حرموا نممة التوفيق فى إيقاظ الئواق من عزائم التلاميذ ؛ 
وكانت اليرهان على أن الجاذبية بهم وبين تلاميذثم قد انقطمت 
أقبح اتقطاع ؛ وإلا فكيف جاز أن يقغى التلبيذ سنة كاملة 
بين أيدى أسائذته بدون أن يستفيد » أو بدون أن كي آذانه 
نسف ما يسمع » أو يدون أن يتجه قلبه إلى معان" جديدة 
تسوقه سوقاً إلى منازل الفطبل والتشريف ؟ 

ألرتون ثم علة الملل فى فساد هذا الجيل » فهم السب 
قى ذهاب البشاشة من الحياة المدرسية » وهم اللذين حولوا الو 
المدرسى إلى مجازر نقوس » ومصارع تلوب » بعل ما وقر 
فى أذهانهم مر أن وذارة للعارف لاتريد إلا أن يكونوا 
جبابرة” مستكي رين 

لا يساح اللدرس اهنة التدريس إلا حين يشعر التاميذ بأنه 
أيه من أمه وأبيه . أما المدرس الجهم الوجه » الثليظ الكبد» 


'القامى القلب » فله مكان آلثر هو حراسة الساجين . ومن 


السجيب فى مصر ألا ننال الدارس من المناية بعض ما ثتال 
السجون 1 فالسجون مسدر خير عل من يميشون فيها » لأنها 
تؤهلهم احياة ؛ أما للدارس قعى تؤهل بمض أبنائها التشرد 
البنيض » لانها ترى ثلاءة أراعهم فى الشوارع بلا رجة 
ولا إشفاق ؛ بحجة أنهم لا يجيبون وتنا لنائج اللاجاية » وعى 


1 ال سماة 


-- 


صور لا بضعها من شابت وهم ق التعليم إلا بعد إجهاد 
الفكر فى غفوات الليل ! ! 

ليت الدرسين يعلمون ! ليت المدرسين يملمون ! ولواستطمت 
لكررت هذه المبارة ألن مية ! وللكن أبن من يسمع ؟ | 

يدخل الدرسون إل أما كن التسديح فى الامتحانات 
العمومية وثم لا يدركون ما 'يقبلون عليه من شؤون لايجوز 
فها الزاح » فيسنمون ما وسئموث يمصابر جيل برىء لاذنبٍ 
4 غير الاعتراف بأبوة أولئك « الراحمين » » وتكون الننيجة 
أن يفقد أ كثر الشبان فشيلة « الا كتراث » لأنهم يشبدون 
أن القصر قد يفوزء وأن الجاهد قد يخيب . وأن الفوز 
فى امتحانات لا ينجح فا بين كل مالة تلبذ أ كثر من 
ثلاثة وعشرين ثم لا 'يقبل منْهم فى الجامعة غير آحاد ! 

والآمة السرية التى ت تبحث عن العادن الطمورة فى الصسحراء 
الشرقية والثربية عى ذاتها الأمة المصرية التى تقل عواطف 
شيالها بسيف الامتحانات العمومية ؛ ماحد بدش جلاديبا 
جزام على ذلك الفتل » وم يبق إلا أن أمحلى سسدورم 
بالأوسعة والنباشين ١‏ ! 

فيروا ما بأنقسم » إ ببى اه دم » من للدرسين سبذء البلاد. 

غيروا ما بأتفسج » قبل أن يضع الله السم فها تنالون من 
أجور الامتحانات ! 

المروف الجميع أن البكالوري! فى مسر أسمب منلاً من 
الببكالور! فى فرنسا واجلترا وألانيا . فهل محر أعثلم من 
الترنسيس والإتجليز والألان ؟ 

وماذا غتمنا من قوة البكالوريا فى معس وفى لا نكق 
للائتماب إلى الماممة المرة إلا فى حدود أشي من سم" 
الميّاط؟ 

تريد أن نعرف مصابر أبنائنا فى هذا البلد الدى قيل فيه 
إن جح الغرائب ! 

ريد أن نعرف إل أى حد تنتعى الحسومة بين الجاممة 
ووزارة المارف ! 

ولكن من يبلغ هذا السوت إلى الرحال السثولين ؟ 

من يبلئهم هذا الصوت والشيوخ والنواب لا مهتمون بنيد 
مسائل فردية يتقدم فها طالب على طالب بدرجة أو درجتين ؟ 

ليس الهم" أن 'يستجوب وزير المارق عن هذه التوافه 


من الشؤون ؛ وإغا الهم أن 'يستجوب عر مصابر التملبين 
قى هذا الجيل 

لهم" حقاً وسددا أن ينسى الوذير أنه مسئول أمام الشيوخ 
والنواب» وأن يذكر أنه مسثول أمام الشمير الصرى» والشمير 
السرى يصرخ صراخ المزع والرعب من ضياع أبناك بين 
الجاممة ووزارة العارف 

وقد ظهرت تباشير تشهد بأن الوذير قد سمع صراخ الشمير 
المرى ذا المهد ؛ فتى يقال إنه نودى” فأجاب ؟ ومتى نسمع 
أن التعليم سار من وسائل الحياة الكرعة فى هذه البلاد ؟ متى ؟ 
متى ؟ عليتا أن مدهو » وعلى الوزير أن بيجيب ! 
الرهوم الل م على اليو سير ال صفى 

فى المدد 41" نشرت الرسالة كلة بإمضاء عمد فهم عبية 
اء قها أن الأستاذ السباى بيوى وصف الشيخ الرسى 
« بكثير من الأخلاق الأميمة كالئل والحقد والحمد وسطحية 
البحث والتطاول الذمم » وأنه 3 حم بأن أخلافه ذمبت بفضله 
كا تذهب الع المّصوف. بسحيق التراب » 

وف المدد 819 نشرت الرسالة رد بإمسّاء عبد الرحمن أبوب 
مع كلة من الأستاذ السباعى بيوى تعهد بأنه أقر" ماجاء يذلك 
ارد » وهو ياختّص فى أن الأستاذ للسباعى حك بأن الشيخ 
الرسق «كان علك الثرور » وأن « الأستاذ السباعي فى حديثه 
عن المبرد وما يتصل به إما يصدار فى ذلك عن درأسة بميدة 
الأمد 6 وأن كتابه ظهر فى سنة 107 على حين لم ينم ركتاب 
الشيخ المرصن إلا فى سنة +15 ؛ وأن فهارس كتاب التبيخ 
الرسق وعتاوينه سرقت من كقاب الأستاذ السباتى » وأث 
المرسى لم يكن أستاذ السباعى ! 

وفى المدد نفسه 851 نشرت لى الرسالة كلة عتاب موجهة , 
إلى الأستاذ السباعي بيوى ع وقد حاء ق تلك الكلمة أن الأستا* 
تحدث عن أخلاق الشيخ الرمنى با لا يليق » 2 ذإن كان ذلك 
الكلام ف يقع منك فائقة فى المدد القبل » و إن كأن وقع من 
فسارع إلى الاعتذار » إبقاء على ما يبى ويبنك من وداد » 
فا أسةطيع السكوت عن رجل يتعرض لأخلاق الشيخ الرسفى 
بسوء » ولوكان من أعنل" الأسدتاء 6 

ثم افيتى صديق عليز فقال : م برشتى محدكيك للأستاة 
السباعي بيوى » فقد كان ينفق فى أحيان كثيرة أن يجمل 


مقالانك من موشوءات الدروس بدار الدلوم وذاك من شواهد 
الإيجاب 
وعندئذ رجمت إلى نفسى فلت" للأستاذ هذا الفضل » 
وآثرت السمت » ولكن الأديب على تمد حسن كتب إلى" 
خلاسة ما جى به للسبا على الرسق وآ كد أنه قال : 
< أنا أحذرم من قراءة كتاب الرسئى فإن فيه من الللأ 
أأكثر ما يتوثم أن يكون فى كتاب الكامل من الخطأ » وأنا 
أدعو صة أشرى إلى إساءة الثان بهذا الرجل » فق دكان متلا 
غرورا » وأ كد هذا الأديب أن الأستاذ السبا لن ينكر ذلك 
الكلام 2 وقدكان الحضور كثيرين من أساتذة وطلاب » 
ومع هذا قندكان ى النية أن أسكت عن الأستاة السباعي 
لأنه صديق ؛ ولآن مجومه ان يقلقل ممكز الشيخ اللرسق وهو 
أرزث من الجبال) ولأ نالأقدار 
قت بأن يكون الأستاذ 
السباعى من زملاء الأستاذ نخد 
هائم عطية والأستاذ أحد زى 
صفوت » وهذه ارزيالة عتحه 
عتدى طوائف من الحدوق 
ثم ماذا؟ ثم رأيت أنه لبس 
من السمب أن أدئع الشر عن 
ناريخ الييخ للرصى» وأ نأقد"م 
ف ألوقت نفسه خدمة أدبية 
للأستاذ السباى » وان لخدام الأستاذ السأى وهو صديق 
إلا يجذبه إلى الجدل يس غدات الرسالة فى أساوب رنيق لا ينض 
من مكزه بين تلاميذه بمدرسة دار الملوم 
وإنما نسصت على الأسلوب الرفيق لآن أأكثر الأدياء 
يرون من وجعى بحجة أنى لا ألقائم إلا بقم تطير عن أسلانه 
' مظانا الشعراسة والمنت 
وقد استجاب الأستاذ السباعى لمذه الدعوة » وأعلن على 
سفحات الرساة أن فى الحسومات الأدبية يحالاً وأسماً البحث 


والتدقيق 
وما دام الأعنكذلك فأ أقدم الحقاء ئق الآنية : 
أولاً - قشى الشيخ سيد الرسق شبابه فى خدمة كتاب 
الكامل للمبرد » وظفر من ذلك الجهاد بكتاب أسمه : « رغبة 


حفاك* 


ا موطير ع رملا الرسالع . 


وج سر سس سس سس سس سوسسري »ييه سيد سوه سي سي 


عددنا الستوى الممتاق 
سوقدرر فى دا المصرم غررنا السئوى ابتار 
ماقمو ديل الشؤميات العظي: را مراقف الكرية 
فى النزوات النبويد دالقترع أرز سو ميت غلم أعمرم 
البياية ل معمن والشرقه العربى ٠‏ رسكو م لعرنه الآ 
على الثم مع سره ان وهال الماضرة مدأ ١‏ .بممرل 


الآل فى شرح الكامل 6 وقفى الأستاذ السباعى بيوى شبابه 
في خدمة كتاب + العابل البو وظترين ذلك الجماد يكتاي 
أسمه : « مبذيي الكامل » 

اذا كانت النتيجة ؟ 

كانت النتيجة أرثف يكون الفرق بين 3 رغبة الآمل » 
و3 مبذيب الكامل » كالفرق بين الرسق .والسباتى » وهو 
ون” 1-6 جنا بحيث يسحر عن أجتيازه أوابغ الطيارئ من 
الإيجليز والألمان » ولو كانوا أقدر من بعض الناس على التحايق 
فق جواء الأدياء 

ثانيا - أعان الأستاذ السباى أن كتاب الشيخ الرصنى 
ظهر فى سنة 167 والسواب أنه ظهر سنة 1997 ولبس لهذا 
التارسم أهية » وإعا الأهية للناريج الذى أخذ فيه الشيخ 
الرسق يشرح الكامل ؛ وهو 
ارج برجع إل أكثر من 
أرسين سئة بوم أوصاء الشيخ 
تمد عبده يتسريس «الكامل» 


لطلاب الآأدب من الأزعس بين » 
فق ذلك المهد ثار الشيخ 
الشنفيطى وطلب إلناء ذلك 
الفرس » وكان مفهوما عتده 
أن البد كير من أن ينساءى 
إل تقده رجل” من الحدئين » 
ولكن اح تدع يت ار اح الى خالل 
الشيخ الشنقيعلى ومعه مازمة من شرح الشيخ المرصئ » قدهش 
الشيخ عنتما لى وسارع إلى الاعتذار » ثم صارح الشيخ 
تمد عبده بأن المرصئ لا يقل" علناً بأسرار اللغة عن ألبرته 

ألنا - كان -كتاب « رغبة الآمل »© كأملاً من جيع 
الجوانب حتى الفهارس فى سنة مذأق] وقد رأيته بسنى" فى ذلك 
المهد ورآه مى الشيخ الزتكلوق طيّب الله تراه 1 

ولن أنسى ما حبيت” ناك العبارة الشمرية التى صرح بها 
الشيخ المرسى وهو يقدام إلينا شرحه على كتاب لليرد ؛ 
ان أفساها أبدآ » ققد قال شينخنا النلم وهو يخاطب البرتد : 

< اله على أإمك ءيا بطل !! » 
والكتاب الدى كان كل من ججيع نواحيه حتى القهارس 


سوس سوق ,سجن سه موقت سب تهسسيطلة .. رط مقف سيت مجكيد مقافت سواقت ,30 


إً 


١‏ الزماة 


قبل سنة 1515 هو الكتاب الى 'سر نت" بعض فهارسه من 
كتاب ظهر فى أواخر سنة 155 

راب -- يكن الشييخ الرسنى يلع على شيء من مؤلفات 
المماصرين ء فكليف اختس الاستاذ السباعى بتلك المتاية ؟ نلك 
اله إحدى الأعاجيب ! 

خامسا - كان الشييخ للرسنى أول رجل تساتى إلى نقد 
مؤلقات الأ كابر من القدماء » وكان أول رجل أقر” « كرسى 
الأدب »6 ق الأزهى الشريف » وكان أول رجل جعل للأديب 
مكاناً بين « جاعة كبار العلماء 6 فكان يتلك السغات أوحد 


فاذا ستع الأستاذ السباى فى دار الملوم » ولن يكون 
إلا رابع أو اللخامس بين أساتذة : تلك الدار مع التسامس الشديد ؟ 


ساوس] - برأ الأستاذ السباتى نفسه وطهكر ناريخه من 
النامذة للشيخ سيد الرصئى » تن هومن تلاميذ الشيخ الرصق 
وكان سنْهم تمد ابراهيم هلال » وتمود حسئ زنائى » وأحتد حسن 
الزيات ؛ وعلى عبد الرأازق ع وطه حضين ؟ 

سابساً - نرك الشييخ الرصنى ذخيرة عظيمة» منها : شرح 
الكامل؛ وشرح الأمالى » وشرح الجاسة » وشرح المقد الفريد» 
وشرح أراجيز ردية وأراجيز المجاج ؛ ومنها : التعقيب على لسان 
المرب ؛ والنص على أغلاط ساحب الفسّل والكشان . فاذا 
سستع الأستاذ السباعى » وكان عمره موقوفاً على تقل نصوص 
الكامل من مكان إلى مكان ؟ 1 

ناميا - أثمّر الرسنى فى عصرء أبلغ التأثير » فكان الرجل 
ينشرق بالانتساب إليه » كأ نمت" حين رثيته بوم وصل نميه 
وأنا طالب فى حاممة باريس » فك ظالبآ يسر”م أن يقولوا: [نهم 
تلامية السباج بيوى ؟ ! 

ناسسا كان تلاميد المرصق يدون جيع ما ينطق به » 
وأو عن طريق الزاح » وقد قيدت" من كلامه ثلائين كراساً , 
فأين ما قيلد تلاميذ السباجى من كلامه البييخ ؟ 

عاشرا - وخات" مؤلفات العيخ للرص لى الفلوب بدون 
استئذا ؛ ولم يدخ ل كتاب الأستاذ السباى دار الملوم إلا بعد 
أن سار أستاآ بتاك الدارء وبمد أن مات الشيخ علام ! 


أما بعد »ع فهذه 0 
السباى من وضع إلى وضع ٠‏ وذلك فضلى عليه 2 1 
السديق نحو السديق ؛ وقد نلطّف فأشار إلى أنه سيخاصق 
خصومة أدبية » وقى خسومة أرحب بسكل الترحيب 0 لان 
أشمر شعوراً صادقاً بأنى موكل” بإحياء للمزائم والاوب 

وقد أسرف فى الكرم فأعان أنى لن أجترى" على الكتاية 
بعد أن ينشر فى 2 الرسالة » بين 1 

وأقول : إفى لن أمفح عنه أو يشتغل عمرراً متطوعاً بعجلة 
« الرسالة 6 ثلاث سنين ‏ كا قهرت أَخا له من قبل على أن يعتثل 
محرراً متطوعاً يجريدة < البلاغ » ثلاث ستين ! 

عى محنة” مسبت" من شاهق على الأستاذ السباعى » فليتحملها 
صابرا » وليوظن نفسه على أن الخصومة يننى وينته أن تنقعى 
قبل بداية شهر مابو ‏ وهو الوعد الذى حدده الشبخ الأسيوطى 
لهاية الحرب بين الإتجليز والألان 1 ! 

وكيف يذيغنى نهديد الأستاذ المباتى وليس فى ماشيه الأدبى 
غير تقل نصوص كتاب. الكامل من مكان إلى مكان » وتنك 
عبمة يفوم مما أحد النماخين يدراثم ممدودات ؟ ! 

أمثل يخاف من عواقب الهر بكامة الحن وقد قشيث 
وهرى ممتحناً بعداوات الرجال ؟ 

الأستاذ السباى مبدد عقالتين أثنتين ؛ وهو يعرف من نقسه 
أ كثر مما أععرف » فهل بتوهم أنى سأخلى له اليدان ليخاظر 


نفسه كيف شاء ؟ ! 
اند تلعافت ممه أ كثر ما يجب » ول يحفظ ججيلى » فكيف 
براق أعطف عليه وقد تردى بثوب المةوق ؟ 


ثم أما بد » ذقد حكات على الأستاذ السباعى بترك درو - 
فى دار الملوم ليشغل تفسه يمخاطرى ء وليقول : : إن #عبهر 
00 « رغبة الآمل » » كا كان نهم الأرض” 1 
أعثلم من جم السماء 1 ١‏ ! 

وماذا يمنع من أن يكون السبامى أع من الرسنى ؟ ماذا 
عنع وقد اختات الوازين وفسدت الدنيا إلى أيمد حدود الفساد » 
حتى حا للأستاذ السباعي أن ربدد سديقه القديم : 

دك مبارك 


ازسصالة وبا 


الى الركتور كك مبارك 
خصومة أدية 


أولى الكايئين 

وعدت حضرات القراء فى عد الرسالة الأخير أنى سأنشر 
فى عددمم! الغبلين كلتين اثنقين » أنوجه فهمابالحديث إلى صديق 
لل كتور ري مبارك . وهذى أو الكلمتن ؛ وم م رسعت 
حين وعدت ء “رى إل تقرير الوشوم الأسيل اللى من أجله 
كتب ا فكتور 

ألقيت عحاضرة بعدرج على مبارك بإشا فى دار العلوم عن 
« أسلوب المبرد فى كامله » وعقب اتهالى مها طلب أحد 
مستمسها من طلاب كلية اللنة المربية المماح له بكامة ؛ فأجبته 
إل ما طلب» وكانت كته أربعة أسثلة ألقاهاء رى البرد فىرايمها 
بالشرور والادطء وأنهكان لا يتحرى إذا أعاب . فرأيت الموقف 
يقغى طل" أن أرد عليه» وفعلا رددت » وكانت إطابق عن السوّال 
الآخير تتلخص فى نقى نلك الصفات الاميمة عن البرد نفياً 
الما اتعدللت عليه بأمووع مها أن من شأن من لا يتحرز 
فى إحابته ألا يمسك إذا ل يتثبت ٠‏ وإنما برى بالقول جزاقا » 
ويخترع الإجاات اختراعاً » وعهدل بالبرد أله غير ذلك » ققد 
رأيتاه فى كامله إذا عيض 4 مالا يمرقه اعترن بذاك » خضوءا 
لتلك السكلمة الجاممة التى لا يتزل على حكمها إلا الثقات الأعلام » 
وه 9 من قال لا أدرى فقد أجاب 6 ثم أخرجت من الكامل 
شامدا على ذلك أسمته الحاضربن 2 ومنها أن من خالط قلبه 
النرور وعلك الاداء لم يك في مقدوره أركف يق ذلك 
فى مستقاته ء بل لا بد أن يقشحه أساويه 
ومهما تكن هتد أضى” من خليقة 

وإن خالها مذنى على الناس تمل 
وليس فى كامل اميد على كثرة كسبه فيه ونسجه حول 


أصوله » ما ينق عنه صفة التواشم الملل » أو يلق على أيحانه 
ولو ظلاً سديرآ من الكيرياء والاداء 

ودعما لهذا الاستدلال الأخير أن أصلوب الكاتي شف 
عن خلائقه ء قلت للسائل -- وقد ذكر أنه استق ذلك من 
شرح الشيخ الرسئى على الكامل - إن مؤلفات الرستى مى 
النى ثم عن خلق ااغرور والادعاء فيه »كا بل ذلك من أطلح 
على هذا الشرح ومقدمته ؛ و كذلك من اطلع على مثلهما قباعمله 
بدبوان الجاسة . وقلت : وإنه لتأصل هذا الخلق فيه كن شديد 
التحامل عل البرد والتعجيد به فيا يظن أن للبرد أخطأ فيه ؛ 


ثم قلت : وم كنا نتمتى للشيخ الرصقى أن يجرد عله من 


عور » وتسبل على تأليفه ثوب ضافياً من التواضع والاعتدال 0 
حتى يكون ذلك أبين لقشله وأدل على تبله 

وأخيرآ قلت : ولا ببمد أن نكون البيئة الملمية التى ماش 
فيها البرذ قد تفولت عليه ما نقوات حسدا وبئياً + فإن علماء 
عهمده ما كانوا يمهدون من علائهم إمامة فى الانة إلااى ناحية 
واحدة مها ؛ كناحية قواعدهاء أو ناحية مغرداعها “أو ناحية 
آذامها» ولكن ليرد كان إماما ذا آراء فى هذه النواحى الثلاث 
جيماً ؛ قهم با كانو! يتقولون عليه نما بريدون انتقاسه شفاه 
لأدب فى صدورثم عايه من حقّد وحسد 

0 أن سبجس 0 كل تداري 1 


ولا تمق امد ع الاء؛ إن من يهأ يكو أ 
إل الأدنين منه إلى الأباعد » وأسرع إلى قالوب الملماء منه إلى 
قلوب الجهال » وإذا ما دم مزربد؟ فى معرقة هذه الظبيمة 
- طبيمة الحسد - فاقرءوا رسأ الجاحظ ذيه » وهى أ كثر 
من أثاتى عشرة صفحة 

ذلك ماقررته فى إحابتى عن السؤال الأخير» بعد اقى قررته 
فى الإجاية عن الثلاثة قبك . وما كان أشده يجبا وأبمده غرآية 
أن تطوى صمينة الإجاات الثلاث وقد سلخت قها حو الماعة » 
ثم تشوه هذه الإجابة الأخيرة تشومبا يمسخها مسخا » وإذا أن 
أمام الواسل إلى منها كاقدى يستمع إلى الآية «يا أمها الدين آمتوا 
لا تقربوا السلاة » دون 5 كرهذه الجلة الحالية بمدعا 3 وأنم 


اهن ازماة 


سكارى حتى تملموا ما تقولون »© ققد كان هذا الواصل أننى 
وصفت الشيخ الرسنى ١‏ بكثير من الأخلاق الأذميمة كالثل 
والقد والحسد وسطحية البحث والتطاول دسم © وأنتى تعديت 
ذلك إلى « تجريع طوائف العلماء على اختلاف مبنهم وحكنت بأن 
طباع الحسد والحقد لا جد لما صراحا خسيبا كالدى جد من 
قلوب العلماء » 

وارحتتا للأخبار من روامها ! قا كان منى عن الشيخ الرسق 
عل الله إلا أسى على ما خالط مؤلفاته من غئور وادطاء وتطاول 
على البرد فى أسلوب غير حيد ؟ وما زلت ممتقدا هذا رشى 
ادكتور أم سخط » ووائقاً أن كثيراً من أهل العصر يملبونه 
على » ويمرفون كيف يسعدلون عليه استدلالى - وك كنت 
كا قلت فى إحابق أمنى خلو مؤلغات الرصئى من غروره ؛ حتى 
لا يذهب هذا الثرور يفضله » وما كأن متى عن الملماه شبد الله 
إلا أنهم فى بيثة البره حسدوه تنوع تقافته وتعدد إمامته » 
وأن هذا الحسد لم يك من شأن علوم أن يبمده عنهم » لآن 
المسد كا يقولون مو كل بالأدنىء وه وكا ذ كر الجاحذا فى رسالة 
الحسد : 3 قد سار فى الماماء أ كثر منه فى الجهال » ودب فى 
السالحين أ كثر مته فى للفاستين » . وأنا مبذا الرأى لازلت 
ولن أزال أدئ » وانق اللدكتور أم خالف . 

هذا با صديتى الكتور هو الأمى الأسيل على جليته » قد 
بسطته موشوعاً فى نسايه مقرراً على وجهه ؛ لا 5 تطائرت به 
الإشاات بل الإشاءات الفرضة » وأنت با تدخله روايات السوء 
على الأخبار جد خبير . وقدعاً قالوا : وما آقة الأخيار إلا روانها. 
ولملك با صديق عتبت على" أنى لم أجبك أول ما سثلت ؛ وما 
كان لك أن تمتب ء فتلك عادة الناس فيك وموقغهم منك . 
على أنى أخالف تلك المادة وأجيبك عمى أن تستريح . 

تسل" يا صصديتى أن إغفال إجابتك ما كان إلا استبمادآ 
عليك أن تنهم ما فهمت » وإلا أمااٌ أل بردك هذا الاستيماد 
إل الحقيقة تستقها بمبدا عنى » من غي ركاذب فبها أو مشوهلحاء 
وشهود الحاضرة كانوا بحمد الله "كتيرين . ولا كتمك سيا 
آخر وى هذا الإغفال فى نقسى » ذاك هو أمكلى أن أسارع 
إلى ننى ما سممت إن كان لم يفع » و إلى الاعتذار منه إن كان قد 


وقع » وإسرافك فى هذا الإسراع تطليه فى أول عده يدر من 
الرسالة » وثالثة الأنافى أن تغول لى : 3 إلى أن يثبت أن الراوى 
افترى عليك ؛ أعان غشي على ما بدر متاك 6 . سبحانك الم 
وتعاليت ! فا كان لأحد أن يقول : «ومن يحلل عليه غضى نقد 
هوى » إلا أنت . ْ 

تلك الثلاث !ا صديق وغيرهن كن مخرشانى على ترك 
أول عدد من الرسالة يصدر خلوا من نفى واعتذاري » لأقف 
على ما فى كنانتك من مهام » ولأتذوق ما قد يسبه غشبك 
الجام . وهآنت قد اغتررت فكتيث كلة ثانية تؤذنى فها 
بخصومة تريدها أدبية » والله أل با تريد » وترمى فها بفرية 
السرقة منك » حاهلا كا ستمل فى كلتى الثانية أنك أنت اذى 
أفتريت وسرقت 

وبمد ذإن وصاقى لك يا صديق أن تتريث » فإن فى المجلة 


2007 


ولا عليك ؛ وألا تعود تنتر بسكوتى عنك» فامئلى ومثلك فيه . 


إلا كا قال الأول : 
ما بال مرى. أسى لأجبر عتلمه 

ش حناظاً ويتوى من تطاوله كسرى 
أن خظوب اله يينى ينهم ستحملهم منى لمي نكب وعن 
وإف ولام كر نبه القطا ولو تنبه بإنت الظير لا قسرى 
أناة وحلناً وانتظاراً مهم غد قا أنا بإلوانى ولا الشرع الغمر 


السبائى يرى 


بقام ابرستار تمرر على قراغ ال موامى 
يبحث في : ماهو المال ؟ هل الخال حقيقة أم مجرد ظهور ؟ 
ماهى أصول الجا المسى ؟ ما الصلة بين الخال والتناسب فيه 
وين النذة والألم ؟ ماجال الفن والمك والأخوة الاننانية وروح 
الجاعة ؟ وما جال التاعرية والأسلوب واخيال والفكاهة ؟ لوامج 
الب ومماتية وأسراره » المب التاسد واللب العسريف » ما الحمب 
الروعى الجاك ؟ وما الميلة بين الماك والستوط ؟ هل فى الجال 
المسى تعقيد ؟ وهل من اللجال التقييد ؟ الصلة بين الجا والكيال 
الحلق ؟ ماهو أسمى أنواع الحب ؟ هل المي حفيقة أم ظاعية ؟ 
حب الله . الخ الج 
الكتاب فى ١4١‏ صنسة طى ورق مصقول 
ونه ه قروش سام ولبريد ؟ فرشان 
رمات عن علتبة المامعة نشارع مر على بمعصر 


ازماة بج 


فى الوضمّاع اللغوى 
عوامله وأثارك 
الدحككتور على عبد الواحد واى 


مدرس الاحتاع يكلية الآداب يمياممة فؤاد الأول 
ع وإسسيهب 


لما النو ع من التطور اإدلالى2 عوامل كثيرة ستمرض 
لبعضها فى هذا لقال صيجئين نكلها إلى مقال آخر إن شاءاه 
١‏ - عوامل تتملق بانتقال اللنة من السلف إلى الألف . 
فكثيرآ ما ينجم عن هذا الانتقال تثير فى ممالى الفردات . 
وذلك أن الجيل اللاحق لا يقهم جميع الكلات على الوجه اذى 
بمهمها عليه اليل الاب . ويساعد على هذا الاختلاف كثرة 
استخدام بم الفردات فى غير مأ وشعت له عن طريق التوسع 
أو الجاز . قفد يكثر استخدام الكلمة مثلاً فى جيل ما فى بعض 
ما تدل عليه » أو فى ممنى عازي تريطه يمناها الأسلى بعض 
الملاقات » فيملق المنى الخاص أو الجازى وحده بأذهان الصتار 
ويتحول بدّلك مداولها إلى هذا المنى الجديد . وإليك مثلاً كلة 
انامةة الفرئسية ؛ فقد كان ممناها فى الأسل « الشبعان » من 
العلمام » ثم “كثر استتهدامها فى عصر ما فى للذشئوان من الخر» 
عن طريق الماز والهك ؛ وللتحرج من استخدام الكلمة 
السريحة فى هذا المنى وعى 6 . فملق هذا المنى الجديد وحده 
بأذهان الستار فى هذا الجيل » ونحول إليه مدلول هذه السكلمة 
فأسبحت ضر يحة قيه2"7: وانقرض ممعناها القديم فى لئةالتخاطب 
وإلى هذا المامل ترجع أثم الآسبابٍ فى تحول الكت إلى 
معان كانت عازية في الأصل » وفما يسترى المدلولات فى نطاتها 
من سعة أو شيق . بل إن طائفة من الملداء : على رأسها الملامة 
عمرزوج #ه2:ع11 قد رجعت إلى هذا المامل وحدء كل مايحدث 
من تطور فى الدلا!ة9© 
(1) ذكرتا فى لثقال السابتى أن النطور الدلالى ينتظم ثلاك أفواع : تطور 
الفواعد» وتطور الأساليب» وتطور ساق النردات (؟) لا تقل الآنكلة 
لنامعه عن كلة ج::! فى سسراحتها فى التسير عن النشوان إن تزد عنها فيذاك 
(؟) ”كضعه عق #معع هدنك 2015 و18 أتاع تسدمت ؛ أعالئعلة +" 


لغ ل .”7 ,6 ىم .م .9 16 ” عنتماعهامك50 ع6تمفئاآ " كدمل 


1 معتعهأملتط تعلةكتممدم ع0 وموم أائء5 ؛ جوم2ع11 أككمة 
١-.5!آا‏ 


؟ -- وكثيراً ما يتغير مداول الكلمة على أثر انتقالها من 
لثة إلى لئة ؛ نقد ماسصس مدلولها العام » وتنصر على بعض 
ماكانت تدل عليه فى لنتها الأسلية » وقد يمسم مدلولها الخاص ع 
وقد تستممل فى غير ما وّءت له لملاقة ما بين اللءنيين » وقد 
تنحط إلى درجة وشيمة قى الاستمال فنصبح من -فشش التكلام 
وثجره » وقد تسمو إلى متزلة راقية فتمتير منند.. نبيل الفول 
ومسطفاء ... كا أشرما إل ذلك فى بعض مقالاننا السابئة 

وقد يكون العامل فىتغير معنى الكلمة أن الثىء نفسه 
الذى ند عليه قد تثيرت طبيمته أو عناص ره أو وظائفه أو الشثون 
الاجناعية النصلة به ... وما إلى ذلك . فكامة « الريشة » مثلاً 
عنهناام 12 كانت تطلق على آلة الكتابة أيام أن كانت تتخذ من 
ريش:الطيور » ولكن تثير الآن مدلونما الأسلي تبماً لنطور للادة 
التخذة منها آلة الكتابة ؛ فأصبحت تطان على قبلمة من الخحديد 
مشكلة فى صورة غاصة . والنطار كان يظلق فى الأصل على عدد 
من الإويل على نسق واحد تستخدم فى السفر والنقل » ولكن 
تثير الآن مدلؤله الأسلى تبما لتطور وسائل الواسلات قأصبسح 
يطلق هلى #وعة عريات تقطرها قاطرة بخارية . و 3 للبريد » 
كان يظلق على الدابة آلتى تحمل علها الرسائل ؛ ثم تنير الآآن 
مدلوله تبمً لنطور الطرق المستخدمة فى إيسال الرسائل » فأصبح 
يطلق على النظم والوسائل للتخذه لهذه آلئاية فى العصر الحاضر . 
و« بنى الرجل ياصرأنه © كانت تمتخدم كناية عن دخوله ما ؛ 
لاأن الشاب البدوى كان إذا تزوج يننى له ولااهله خباء جديدا ؛ 
ولا 'زال نستخدم هذه المبارة كناية عن نفس المنى مع أن. 
زناف لا علاقة ل4 فى تظمنا الحاضرة بالبناء . وقد جرت المادة 
فى بعض المصود يقرنسا أن يقفى الحكوم عليهم بالأشتال 
الشاقة مدة عقوبنهم فى أعمال التجديف على ظهر السقن املكية ؛ 
ومن أمجاءث عيارة 5غ لدع مله كو590ع ووصف 168ك لدج 
ولكن تير الآن مدلوخماء مع بقامهما فى الاستمال » تبما ثتفير 
الننلم التصلة سهذه العقوبة ونوعها 

4 - عوامل تتعاق باختلاف الطبقات والخاعات . فكثير 
ما ينجم عن اختلاف الناص فى طبقانهم وفثانهم اختلاف مدلول 
الكبات وخروجهاعن ممانبها الأولى . ويؤدى إلى ذلك ما بوجد 
ب الطبقات الناطقة باللئة الواحدة من فروق فى الخواصس الشعبية 


57 ازماة 


5 أومن بالانان! 
لأستاذ عبد انعم لاف 


بين الففلة والنفظة - صسيحة فى أذن الانان - لو ولمل» 

ورعا -- لا ملام فى الأقدار - لم تفت الغاة -- تقطة 

البدء فى الحياة الفكزية س الجناية الأول -- حادث عظم - 

آثار من الوئئية ‏ الوضع الأصيل قلدين سل ويائة الحياة 

حيما أعس وأندس إلى مجلس فى متتعى بلدى حقير أرقب 
الحياة الإنسانية فى بعض جواتها » وأتفرس فى وجوه الفوم 
ونواسهم ؛ وأتسمع إل أحاديث دنيام وآمالم وأعماخم » 
وأتتبع نظراتهم للحياة فأجدها لا ترتفم إلى ثىء سام » 
ا ا وي 
مبدأ أ أو مسيد » ولا تنساءل عن صلاح أو فساد . . 

وحينا أقذف مسو ى فى وحة سوق من الأسواق يد يع 


0 فى العقوه والميايمات » وسائر الارتفاقات والشاحنات 


أوالجثمية والنفسية » وفى شؤون السياسة والاجماع والثفانة 
والتربية ومتاحى التفكير والوجدان ومستوى المبشة وحياة 
الأسرة والتقاليد والمادات ... » وف الثلروف الطبيمية والثرانية 
المرطة بكل جاعة منها » وما تزاوله كل طبقة من أعمال وتضطلع به 
من وظائف » والآثار المميقة الى تتركيا كلل وظيفة ومبنة 
فى عتلية الشتغلين ها » وحاجة أفراد كل طبقة إلى دقة التسير 
وسرعته » وإنشاء مصطلحات خاسة بسدد الأمورالتى يكثر 
ورودها فى حياتهم » وتستأئر بقسظ كبير مرى اتتباههم » 
وما يلجئون إليه من استخدام مغردآت فى غير ما وشعث له » 
أوتضرها على بعض مدلولاما للتعبير عن أمور تتصل بسناطتهم 
وأعمام . ٠.٠‏ وهم جرآ . قن الواشح أن هذء الأمور وما إلمها 
من شأمها أن مخرج بالكابات عن مدلولامها الأولى وتوجه معانها 
فى كل طبقة وقى كل جاعة وجهة تاف عن وجهتها عند غيرها 
فينشأ من جراء ذلك ما يعرف « بالنجات الاجتاعية » التى تكلمنا 
عنها في مقال سابق فى عير الوامر راك 

ليسا نميه ودكتور فى الآداب من جاممة المسربون 


وحيما أرصد حياة الأفراد اليومية . تأجدها سلسلة من 
النفلات وال كلات وائنذات والأعمال الآلية التى لا استحمّار 
فها لمان كرعة » ولا يقظة فها إلى أسرارها ومآل الإنسانية 
بها . .. وإعا دورات رحوية وسير أهمى وراء دولاب الحياة 
من غير سؤال : إلى ابن السير ؟ 

حين هذا كله أجد ف نفمىكأن الإنسانية عريقة فى غفلها 
وذهوها , وكأنبا خلنت لمذء النفلات وان تكون لثيرها » 


وان تكون لحياة أخرى وراء هده الحياة . ٠‏ وكانها منفصيلة 
عن حياة الزية الحادة الواعية المادلة الوزوثة اننصالاً يكاد 


ذلك وحى روي ف لنتلات الناس واتقطاعهم عما يدور فى 

الأ كوان » » وإعالم التفكير فى مبدأ الحياة ومهاها وفى حفايا 
الطبيمة وأسرارها . . 

وحين أجلس 2 تثار فيه الأفكار عن الكون والقماد 
والحقائق والأبإطيل وتصول فيه المقول وينيري يمشها لبعش 
بالاعتراض والرد. والتمليق واتنشقيق والبيان الساحر والحجج 
اللائنة .. . 
أو حين ترا كتاي؟ يعرض فتكرة من أعرات الأفكار 
ويسيل يه سيلها فينيض على الفكر والنؤأد . . 

أو حين أرى آله معقدة التركيب تطير أو نمير أو ذفنق 
بالأسوات والبرقيات مما أخرجه عقل مبندس ذى قدرة على 
الاستيماب والتقليد والابتكار  .‏ 

أو حين أرى شيخوخة جليلة واقفة فى راب تناو سلوات 
أو ترئل آيات فى إطراق وخشية واستحشار لمظمة الكون 
وجلال بآرنه . . 

أو حين أسمع نشيدا من شاش ذى قلب أنسع وتيئظ 
للأحاديث السامتة والناطقة فى الطبيعة » واسترق السمع للنثم 
الذائب فى فى السكوث » والوسيق الأبدية فى حركات جوم السماء 


وجوم الأرض .. 
حين هذا واك وذلك أفول: هنا موشع تكريم هذا الجنس 
ومؤهلات خلاقته ... 


هنا الإنسانية التى تثمنع العقل الحائر بقيمته وثيمة الطبيمة 


وقيمة امير والحق والجال 


هنا وضوح وانكشاف منى سيادته وملكوت واسع يسح 


أن نستند إليه فى مخيل مستقبله وف تين موضّعه وسطظ ما يممز 
الكون من الخلوقات .. 

ثم أسيح : أيها الإنسان 1 تيفظ لنفساك لتفرح بها ... 
تيقظ إنك حى تسى وترى وتفكر وتتجه فى أى أنجاه تريد 
وسط الظلام والجاد والنور والسمت والبم والصسمم والعمى 

أنت الى تفقه وتدرك تلك الحياة الو ا 
وأذنك وسائر حواسك 

:نكر أنك القسود يكل هذا اذى محيظ يك وأنك خليفة 
على مقدرات الأرض وأن فى يدك قوة من قوى التعمير والإنشاء 
والتوجيه والنئيير والتنوبع والتفريع » وذلك شرف عظم [ 

تيقظ واهتف فىسمع الرمان والكان : نأ عو وأثرق وأتكم 
وأفكر ولد سأماى حدود وسدودأينها الخلائق الوائقة ئةالحدووة -.. 

واجلس مانب الجا والنبات والحيوان فترات لترى الفوارق 
بنك وبنها ... ولن يشفر خالق الإنسان لامري” حا إلى الحياة 
ول يجلس عاسا بين هذه الكائنات بوازن ينها وبين نقمه ويخدم 
موضمه مها ء ثم برقع عينه إلى المماء ويخفضها إلى القير حتى 
يدق الطريق يهم . . 

تيفظ إلى الدى مسنا إلحياة وحن تجملها ويجهله ؛ وأخرجئا 
ذاهلين. إلى تحى اهار وسواد الليل ؛ وأرانا مشاهد نابتة سارمة 
في السماء ومشاهد كمينة متغيرة فى الأرض » وبدأ حباتنا من 
نطفة » وتم أجسامنا من مشئة لم ملقاة فى ظلدات الأرحام 
إلى أجنة مكتملة التخليق إلى أطفال دراجين إلى غدان بافبين 
إلى ع اهقين متفتحين إلى شباد مشبويين إلى كهول وشيوخ 
منتظرين لا يسلون وراء ألإمهم اما ... 

إلى اذى أدار الشمس أمام عيونتا | دور يبلى فى أجسامتا 
ميج وينمج آخر » ويزيد فى أفكارنا سور وينقص أخرى » 
ويطوى الأنام نحت أقدامنا سفر فى الزمن ء ثم يطوينا بالأنام 
عضوا عضوا وذ كرى وراء ذ كرى .. 

إل ققى فتح فى نفوستا لهم لا يشبع من أطايب الوجود 
'وحقائق الوجود ؛ ثم سجننا فى سدون القبور إلى وم النشور». 

إليه منا من أقذين نبحث عته منذ أن دخلدا مالم الفكر 
-ونننظره وراء الأستار وتقرع باب ازمان وللكان فى غى: كل 
إوم وكا كل مساه فسائل عنه؛ وممئا عيون تود وأقدام نسير 
-وقلوب تنلفت وراء كل ورقة في كل شجرة وكل ذرة فى كل 


مَدّرة . ونتظر فى الوجوء ولميون والألمنة » وما يزحف 
وما يشي وما يطير وما تحمل انيع وما يحمله الماء والأثير وما محمله 
قوة القوى : الفكر ! 

أواء ! أية غذلة هذه التى تنثى الناس وتتركهم عمياً ذاهلين 
عن يىء الحياة مهم من غير اختيار إلى دار السجائي وعن سيرها 
مم إلى دار الجهول 1 وعن سير الشمس والثمر وتواره الأنام 
وسقوط الأمطار وأسفار الرياح إلى ختلف النواى ! 

“م أية غفلة هذه التى تنعى عقولم وتصرفها عن الفكر فيعن 
جاء مهم وسيذهب... ذلك اقذى استتر وأصر على تكيره واختقائه؟ 
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ولو دخل الإنسان الأنيا يكامل نفسه وفكره حين نواد » 
ول يدخلها فى غيبوية الطفولة وؤهونًا ويدرجها يه من البسائط 
إلى الركبات إلى المقدات وهو ف شفل عن الأسباب والسيبات 
إذا احرج مها عدوثاً بمجرد دخوله إالها من شدة النجأة ودهغة 
النجب 1 . - 

ولمل الله الحالق للبدع شئل أ كترثم بصثائر الحياة والنزاع 
علبها » وجملهم كالقطيع النافل الرناح السادر فى غفلته وعماء 
عن للملوم وامجهول من أمور الحياة ... وأخرجهم فى خطوط 
مرسومة وحلقات مفرغة ليمماوا تى الأرض كا تممل الثيران 
فى الطواحين ... تدور وى لا تمل أنها ندور ولادا تدور... 
وضربهم بفتنة الانيا » فزاغت مهم الأبسار عن المقائق 
إلافى قترات الفبن والصلوات ... وحتى هذء أدركوها وثم فىخار 
الادة وسعار الشهوات » إلا قليادٌ مهم وثم المارفون الدركون 
لأرصاد الطييمة وشى ء من لد بير الله فها ... لمله قشل هذا ليخغف 
عنم دهشة الفكر ف أعاجيب صنمه الى كلا زاد فها الإنسان 
تفكيراً زاد حيرة ... 

ومؤلاء المارفون أو اظاموا على النيب لاختاروا الواقج 
وانساموا حت حكالأقدار» ولوق مقارفة الأشرار والأوساب» 
إذ قد رفوا أمهم لا بد أن يخضموا ليشتركوا فى حبك الخديمة 
التى أرادها س0 البيعم لأطفال المياة القذين ثم جهور الإنسانية 
الماملة التى علدها عمار الأرض بالأسلوب الادى المروف 

وربما كانت غنرائز النطيع المتيغة عى التى تنمى حركة الخياة 
الدنيا وتوسع آقإقهاء كا ينمى عتف غَى ان الطفل مستقبله ولوس 
من آفاق حياته ... 


١ما‏ ازصسساة 


إذا: فلا ملام على الأقدار التي تدر كل شىء واضمه يزان 
ولا يوز مطلقاً أن نوم أن حياة الإنسان بما فها من أزمات 
وم ثم قد خرجت على الاقدار » وأنه قد فانت على الله الناية من 
خلق هذا البوع - كا توم بض من كتب إلى" مئذ حين - 
فإن الإونسانية لا تزال فى دور تفتم المدارك واستقبال الشباب » 
والشباب فيه لوئات كثيرة » ولا بد أن تتدرج إلى أدوار الرشد 
الخالس فى كهولها وشيخوختها » وأن محقق الثاية من خلتها 
كا أرادها رما ... 

وكل مآثم الحياة الإنسانية وأزمامها قد تمتفر ويجد الفكر لحا 
تمليلاً » إلا الكفر يخائق الحياة أو الإشراك به 1 

وكذب من بريد خديمة نفسه وخديمة ألطبيعة وخدينة 
رب الطبيعة [ 

ذلك الى بريد أن يغرض لاحياة الفكرية الإنسانية مبدأغير 
تقطة البدء التى براها النكر أول حياته ومقتاح عاله ... 

كذب وشل شلالاً بيد وخسر خرائا مبيتاً » وقاب 
الحياة على أم رأسها وأم رأسه ! 

إن نقطة البده فى ألهياة النكرية » عى الفكر فى صاحب 
الهنيا : هذا البيت الكبير الحائل الذى حاء بنا إليه وأسكننا فيه 
من غير اختبار منا ... الفكر فيه حتى نمرفه وندرك طرق نسيعره 
الاحياة والطبيمة ؛ قنسير على خطواته وأساويه ... 

إنه جهول لاحواس ولكنه مملوم للفكر ... وقد رأيتا 
ظل يده يفع على كل ثى٠‏ وبضع كل شى فى موضمه 

ومن أَضْل من يأخذ أطفال الحياة أول نشوئهم ويباعدم 
عن تقطة اليدء هذه ويشمهم فى مكان سحيق » فيستمر أول 
الطريق عندثم مهولا وآخره مجهولةٌ » ووسطه مختاظاً مشوشاً 
كذك ! 

الجناية الأولى عى إمال الفكرة الا ولى : وعى السؤال 
من جاء بنا إلى هنا » وععشى بنا كمابرى سبيل . ومن وراء 
الجناية الا'ولى تتلاحق أذواتها التى حمل الهياة أخلاطا مساسلة 

دناب 

إن انفصال جتين إنسانى من وحم أمه حادب عظم ينبنى 

للانسانية أل نتلفت إليه وتوليه أجل عناية ؛ فلمل فى الوليد 


حاقة جديدة فائفة محمل سر جديدة سل أسرار تكوبن 
هذا التوع 

ولكن الإنسانية أو الدولة تحتى على نقسها إذ نهمل ول 
كل عقل ناثى' يمفتاح اليأة ؛ ومفيض فيضها وسرسل راتما 

وكأن الوئنية لم ترتفع يمض آثارها من الاارض للآن ... 
وما الوئنية ؟ عى انصراف المقل الإنسانى عن الفكر فى مصدر 
الحياة وما يلبق 4 من السكالات وعن شكره الدائم ما دامت 
آلاؤ وفيوشه تملاً النفس بالحياة وتتواتر على الجسم ... ثم 
الركون إلى حجر أو بدر أو تىء من الأشياء ينسى الإنسان 
معه الإحساس بالحياة ورب الحياة ويستغرق فى ذلك النسيان 
حتى يتمبد وبلود با ركن إليه ... 

وها حن أولاء نرى فى هذا المصر آلهة منصوية من المتاع 
والشهوات والآلات والأءمال والسناءات يستذرق عل الإنسان 


فها حتى ينمى صاحب الحيأة ... ٠‏ 


قد يئان ظان أنى منال فى السوفية حين أدعو إل أن يكون 
عقل الإنسان داعا مرآة لشماع ساقط من سماء الله ... ولكن 
هذا موالوشع الأصيل الحقيق للدين على ما أفهمه وعلى ما فسيرته به 
فى مقال سايق من أنه الإحساس الاثم بالحياة والفكر فى مبدعها 
لتكون فنانها وآلامرا وأطرابا وأوسابها سوراً وألوا 
من العبادة ... 

والإسلام الذى هو دين الظبيمة ودين الخياة قد رمم لداهذا 
حين سن رسوله أن يف كر أسم رب الهياة عند الكل والشرب 
والجاع وسائر الأعمال والآلام » حتي عند ما بريد الإنسان 
أن يدخل الكان الذى يخرج فيه ما فى جوفه من الأذى ... ! 

ولن يكون الدن غير هذا ... فليحمله فى نغسه من شاء 8 
وليتركه من شاء... 

ياتا 

ألا إنها « دانة الحياة » التق تستحن وحدها أن يميا 
الإنسان مها ويسى جاهداً فى سبيلها لتحقيق ظلاتها ... 

وناانها : المقيدة الثابتة التى لا تتزعن ع جخالق الحياة الواحد 
وحفظ الحياة نقية قوية متجددة كا عى فى الطبيعة ... ورصد 
قوانين الطبيمة التى تسير الحياة بنظام دقيق فى المليل والحقير ... 


- 


سم 


الرساة 1م1١‏ 


أيام الرواق ... 


للأستاذ محمد جمد المدى 


هيه سحت 
الرواق المياسى هو أشهر أروقة الجا مع الأزه » وكآن الأستاق 
الامام مف عبده عليه رضوان اله ء يا ري 


من «تماخر الأزهى ء وقد جد الرواق فى الأبلم للاضية القربة 
منائعات الرسائل الفقهبة الى تندم بها طلاب الأستاذية من كلية 
السريمة » وكانت هيئة الامتسان برباسة فضْيلة الأستاذ الامام للرائغى 
الذى انتهز هذه الفرصة لياق على الأزعدرين أنفع الدروس » ويضرب 
لهم أحن الأمثال » فا أشبه اقيلة بالبارحة 1 


شفاك اله ! ساحب 2 الرسالة » ؛ وألبسك ثياب السحة 
ضافية » وأدالك من هذا امرض عافية سايثة كا يتم لك 
أسدقاوك وموك ! 

فى مثل هذه الأيام من العام الامى » كنت تكتب » 
وكنا نكتب ممك عن ١‏ فتهاء برّنطة 6 اين شناوا الناس 
جما يجدى من العم الناقم والفقه الفيد ‏ بالمدال فى الراب 
والغيطان وفائدة الأريماء »كا شثلوم من قبل فى زر المامة : 
«أيبتر أم ' يضق وفى شمر الذقن أيحق أم '' يق » وفى قبور 
الوق : أتسوى بالأرض أم تقام ١:‏ » 

وكنت تأسف » وكنا نأسف ممك ؛ على الواقع الذى 
يكسف البصر » وبرمض الفؤاد » ويثير الغلنون » من أن أحدآ 


من هؤلاء السادة لم يضم إلى الكنبة الإسلامية - على كثرة 


واستخدام تلك القوانين لسنع مو جودات جديدة على الماذج 
والأساليب الى فى الطبيمة ..: وعدم النفلة والدهول متى لائرى 
جار اليوم كتهار أمس . .. فلا يكون الزمان عندنا بوما مكررآ 
تملولاً » ولا يكوق إحساسنا بالحياة واحداً فى مساحل عمر الفرد 
وعمر الجناعة » فإن ذلك إحساس جمدى ققط بالياة ... ووراء» 
إحساس قكرى روحى عند من لم إخلاص الفكر قى الكون ... 

أولنك الذن بروث كل بوم جديدا . م اسبقون اليا 
وازمن . .. ثم يكوتون ليوفدوا مسرة ثانية من يطن الدنيا ليروأ 
0 .. فأن الما لا ينتعى أمده عند ردية 
النفس والأرض والنجوم 

وإن الذى صنع عدا السعب الذى اراه »ل بد قد ست 


هبر الم مهو 


غيره لا براء 


ما أرغموها عليه من رسائلهم - سفرا واحد يشرح لاناس 
عيقرية هذا ادن : وفلسفة تشريعه؛ ووجوه إسلاحه » وأسباب 
خلوده ؛ على ضوء المم الكاشف » ونظام التأليف الحديث 1 

فلينك الآن كنت معان" طايقاً » لم يمقدك هذا الماقد 
الكريه » تتشبد معنا « أيام اأرواق » ! 

إذن ارأيت ققهاء من غير الطراز الدى أثار بالنقد قلنك » 
وأسال باللوم والتتريب بيانك , ورأيت الأزهى يكتب سفحة 
خالدة سوف تسجل فى تاريخه الى بيضاء ناسمة » وسوف * 
يتحدث عنها الأبناء والأحفاد كا نتحدث حن عن صفحات 
الفخار قى ماضيئا الجيد [ 

لم يكن الإمام الراغى ق هذه الأنام رئس هيئة الامتحان 
غسب » ولو أراه ذلك وأكةق فى به لرت هذء الأيام كأ عر غيرها 

من أيام الأزهن : لاا تافت تظر ولاتثير عبر ولكته أراد 
أن يتهزها فرسة يضرب فما للأزهريين جيماً ممع الامثال 
فى شتى تواحى العم والفقه والتأليف والإفساح 1 

قرأيناه ومو يناقشى رسالة 9 الاسخ 2 يأخذ على احا أنه 
قد بام الأصفهانى نقدآ سك » وتمصب ليه تمسيا ظاهر» 
لالآنه هدم فكرته » ووصل إلى أنها باطلة باادليل الملمى الواضح ه 
ولكن لاأنه يخالف جهور الملاء وأ كثرية الفسرين القائلين 
بوجود الخ فى القرآن 

وجه الاأستاذ الأ كبر هنا درساً محب أن يلنفت إليه 
الأزهى بون وأن يتتفموأ يه » قانه قال للطالب : لقد كنتت 
اسبا على أبى مسل فى غير ذنب جتاه » ولاشطط سار إليه » 
فإن عؤلاء الذن قلوا بالنسخ فى القرآن مئلوا له بآيات يانت 
عدنها عشرين آية » خْاء الفخر الرازى وناقشهم فى نسع سلّها 
أو تمان فظهر له أنها لا ينينى أن تعد من باب النسخ » فإذا جاء 
أو مسل وتفض بفية المشريئ مبينا إهليل وللبرهان ما سار إليه » 
أيكون مستحقاً لهذا اللوم المنيف » وكيف نحرمون على أنى مسلم 
ما تديحون للفخر الرازى ؟ 

ورأينا الأستاذ الأ كبر.فى متاقشته رسالة الزكاة » ثم 
فى مناقشته أرسافة الحجر ء مثال المالم الذى حرس تقل العاملات 
دراسة موشوعية وافية » وأحركها إدراكا ميحا ء فأسبح 
بصيرا يكل ما حوله ‏ لا أيخادعء ولا بالط فيه . 

بحل هذا للمنى مية في رسالة الزكة » ققد أراد الطالب 


ذل ازسساة 


أرث يتبد ( البنكنوت ) من جنس الحوالات إلدبون 0 
فسأه الأستاذ الأ كبر : هل تحققت فى هذه الأوراق شروط 
الحوالة بين من رسا الحال والحال عليه » حتى نكون حوالة 
جميحة ؟ ثم أناض فى شرح اقتصادى تاريخى لنظام التعامل 
بالورق قدعاً وحديثاً جلى به السأثة الماممين » وضرب مبذه 
اللدراسة الوافية أحسن الا مثال لن بريد أن يسل إلى استتباط 
فقه جيد مسنم ! 

وكلى هذا المتى مة أخرى فى رسا الحجر» ففد ترر 
ألطال أن انون امجالس الحسبية قد أَخْذ عبد ممين » فأنكر 
عليه الأستا الأ كب ذلك » وسأله عن مرجمه الدى اعتمد عليه 
فى تقريره » فظهر أنه أعتمد على سوال شفوى وجهه إلى أحد 
العارفين بنظام الجالس الحسبية واطمآن إلى جوابه ! وهتا ألق 
الأستاذ الأ كير درس عام فى الأمانة الملية » وما يجب على 
الباحث من التحرى وطول الصبر والأناة حتى لا يقع فى مثل 
هذا الحطأ الكبير ] 

وقد أثار الأستاذ ال كير فى مناقشعه رسالة الطلاق 
مسألتين تستوققان النظر » وتستحقان البحث وافرس 
+ إحذاما : أن الطالب كان يقرر أن الشريمة الإسلامية عا 
أمعات حق الطلاق لارجل دون الرأة» لأف الرجل أسى من الرأة 
تمرقاً وأرجم عتلاً 5 وأقدر ءلى أن يحسن استمال هذا المق 
فنسمو به عن مواطن ألعبث ومواقع الهوى والترض 

فقال 4 الأستاذ الآ كبر وهو يحاوره : إننا أولاً ل نيجرب 
للرأة لنمرف أن كانت تستايع أن : محسن استمال هذا المق 
لوأعما لى لما أولا قستطيع » ولكفتا إذا نظرة إلى الرجل وجدناه 
قد أساء استمال هذا الحن إساء: أصبحت مشرب الامثال » 
فهو يقسم بالطلاق حين ببيع ويشترى ؛ ويقمم به حين كدح 
مع أحايه » ويسم به حين يلعب الرد 0 ويقسم به فى كل نافه 

من الااص 0 قإذا كانت ألملة تدور حول إحسان استمال هذا 
الحق أو إسا إساءه » فها هو الرجل قد أساء » قهل لنا أن نتترع 
مبه هذا الحق لنضعه فى بد القافى ؟ وحينثك لا يجوز الزوج 
أن يطلق زوجنه إلا أمامه » فدكقل بذاك مصاحة الرجل والرأة 
ممأ ء وتجمل بذلك رباط الأأسرة فى بد أمين يميد عن الموى » 
خال من الغ ض » قديرعلى التدير والنظر والوازنة والحتم المادل1 


هكذا أورد الا ستاذ ال كبر سوال واضما لامكتدفه خموض» 
جلي لا يحيط به لبس ولا تعقيد » ولكنه مع ذلك كان حريساً 
على ألا تنسب إليه هذه النكرة ؛ على أنها أعى قد'بت فيه ور 
منه ؛ ولكن على ألبا سؤال قابل المنائثة والبحث » واذإك 
قال للطالب : إفى سائل فقط » ولست قئلاً بذه الفكرة » 
ولا مقترحا الخد يهاء ولا مشيرا بتشريع فها 1 5 

ومسألة أخرى فى رسالة الطلاق » عرض لما الاأستاة 
الآ كبر » وشرحها شرحاً وافياً » ذلك أنه ورد فى السحيحين 
أن الطلاق الثلاث فى لفط واحدكان سببا فى وقورع طلفة واحدة 
فنط على عهد ألنى سلى الله عليه وسم » وى خلافة السديق 
رفى الله عنه ؛ وفى صدرمن خلافة عمر ء ثم قالعمر رشى قد عته : 
إن الناس قد استسجلوا فى أمى كانت لم فيه أناة » فلو أمشيناء 
علهم » فأمساه . فهل لممر بوسفه إنام للسلين أن يشرع 
مالم يشرعه رسول الله سلى لله عليه وم ؟ هل 4 أن يبطل - 
سببية ممتبرة شرعاً ويضع موضعها سيبية أخرى ؟ وكيف 
ذلك مع أن الحم بسيبية صيغة من الصيغ في استتباع أمس ما 
بما اختص به الشارع دون سواء ؟ 

يقول الاأستاذ الأ كير : إن عمر لم ييطل سيب ء ول يضع 
سببا » وإغارأى مصلحة فى أن ,منع الناس من بمض ما أبيح 
من قبل » ذلك أن الرج لكان إذا طلق امأنه ثلانا فى لفظ واحد 
م بلحقها بذاك إلا طلقة واحدة يباح لازوج ممها أن براجعها 
ما داست فى عدبا » ويباح له أن يروج مها صرة ثانية إذا خرجت 
من هذه المدة بدون أن تنكيح زوجا غيره ؛ فكل ما فمله عمر أنه 
منع الاأزواج من هذا الحق اقد كان مباحا لحم تأسبح الزوج _ 
لا يستطيح أن براجع زوجته من هذا الطلاق وهى فى عدتها ؛ 
وأصبح لايستطهع أن يمقد علها إذا رجت من عدتها إلا يمد 
أن تتزوج سواه ويظلقها » وكا منمهم من ذلك مصلحة رآها . 
ومن للقرر أنه يجوز للحا كم أن يمنع الناس من شى كان مباحا لمم 
من قبل إذا كان الصا المام مصلحة فى ذلك 

هكذا قرر الأستاذ الآ كبر السأة على هذا الوجه » وفما 
بمد ذلك وجه آخر لم يمرض ل فشيلته هنا » ولمله عرض له 
فى مذاكرة قانون الطلاق سنة ٠978.‏ 


ازساة م١‏ 


00] 


سرت رعال الرن والفلسكرٌ 


لللاستاذ حمد بوسف موسى 
مسمب ا 

هذا موضوع لا زلت به حفيا وه متطلباً . تصديت لبحثه 
منذ زمن ؛ وقرأت لأجله كثيراً من الراجع التى أرخت الإسلام 
وحالة الملم والملماء فى المصور الختلقة . وقد أعر أن بحث الملاف 
بين رحال الفين والفلسفة أبى* الإمام عسير الملاج ؛ وأنه حرى 
أن يحملنى صرى النظر الشزر عرض الآلسنة الحداد . ولكن 
الام وما خلمته من قداسة علي بعض رحال افدين حالت دون 
تقد ما كان لهم من آراء وأحَكام التحليل والتحريم والإعان 
والتكفير » وماكان هذا من أثر جمل كثير يحمدون مع الزمن 
ويأنوف إلا أن يجماوا أسابعهم فى آفانهم . ولكن الأسومة 
الشبوبة النار بين أنسار القديم وبين أنسار الجديد فى الأزهن 
وغير الأزهى 4 لكن هذا وذاك جملتى أستسبل السب » 
ولا ابيب الحطر » وأحاول أن أبن يمد استمراض صىاحل 
هذا الحلاف وألوانه ومظاهره عسرا بمد عضر أن ما كان 
بوما ما بين الدين وبين الفلسفة ء يل كان بين بعض رجال ابن 
وبين الفلسفة لبواعث يرجع يمغها لحب الدين والممل على الدب 
عنه » وبعضبا برجع لأجهل والتعسب وجب الرياسات . هذا 
واجب يتعين على يمضنا أن يندب له تقسه 4 لأنه مما بوجع القلبي 


أما بمد . فهذه أمثلة مما اضظلع به فضيلة الأستاذ الآ كير 

الإمام امراتى من توجيه للأزهربين فى 9 أام الرواق » ل تقصد مها 

إلى الاستيماب وإنما أردنا تنبيه الأسائذة والإخوان والا يناء 

. إل وجه الميرة منْها ليستخلصوه وليمتبروا به ؛ وليملموا أن عمال 

الم والتحقيق أوسع وأجدى مما يتسوره عليه سادننا الأعلام 

« أعضاء الجاعة 6 , أونئك الذبن قشوا عام كاملاً يتتاقشون 
فى حلة المرش » وما صفنهم » وهل ثم أوطال أو غير أومال ‏ 
قر تمر الك 

الدرس بكلية السرمة 


ما كان برآه بعض لذن امخذوا اأدتاع عن ن الدين وسيلة ادوع 
الاسم من أن هذا الغيلموف ملحد وذاك كافر من غير ببنة 
أو دايل » إلاما ممه عن أحد أولئك الذين هدم بهم امن » ' 
دون أن يكلف نفمه محاوة الاطلاع على ثىء من كن 
كانت السيب فى الحم بإلكفر أو الإلحاد فى ادبن » ودون 
أن يتعرف البواعث المقة التى بمثت على هذه الأحكام ليمرف 
ما كان مها لله وما كان لادنيا وزيتها ١‏ وأحب قبل كل ثىء 
أن أجاو أمرى وأشرح قسدى من هذء الحاولة . 

١‏ - لست من القائلين بيقاء القديم على تدمه ؛ ولا من 
ااذن يسمون بعض الشيوخ لا شبوا عليه ؛ وانطيعوا عرور 
الأنام به » من المياة حسب متاهج الفرون الاشية وأساليها » 
والمزوف عن الديد والتخوف مته » وعدم التدرة على ضير 
البحوث المميقة الشاملة التى حتاج لكثير من عمواجع لا طاقة 
لهم بالرجوع إللها . 

* - ولست لهذا من الذين برون أن شخصية الأزصص 
الملبية متوظة بجباعة كبار لملداء وما يقدمون من رسائل لا نعم 
لا يستنتى عنها المؤرخ لأمها تمير عن الحياة النى حيوها والمج 
الذى درجوا عليه 

هذء الشخصية العلمية للأزهى يجب أن يخلقها - إن كانت 
غير موجودة - الشبان الذين وائنهم الوسائل » أو نبيات لم 
السبل » وعرقوا طرق البحث وأساليبه ؛ وعلى حبل القراع مهم 
ما يديهم من الثاية ويقزبهم من للقسد . فلنقتصد من أجل 
هذا قى اللوم » ولتعمل على ندارك ما تمز عنه الآخرون غير 
ماومين ؛ إذلا يكلف الله نفس إلا وسعها 

إن فى ميدان الممل لنسساً ليع الجهود السادقة . هناك 
مثلاً كتب عل الكلام فى حاجة شديدة من يتتى عنها ما دخلها 

من آراء غير صحيحة النسب ان تمزى إلهم مرت المكاء 
والفلاسنة وغيرثم من أسماب الذاهب الكلامية . هذه الكتب 
يجب أن يتوفر على حراستها تفر من الأأكفاء اقدين درسوا عم 
اكلام على النحو المروف فى الأزهء وآخرون من الأ ذهريين 
ادبن حرسوا الغلسفة الإعريقية فى مسادرها السحيحة > ليكون 
فى مقدورثم تقوم مافها من تلك الآراء ونسبة ما يضح مها 
لامها ؛ وتبيين مادخل عل :اكلام من فلسفة اليونان تبييئ 


18 ازصسالة 


فتنسة الزخ 
ورثاء البصرة ف شعر اسن الروبى 
لللاستاذ خمود الشرقاوى 
الال 


اهس مهوت 


فمرم 


جئنا فى مقالنا الأول عن فتنة ال م27 على مبدأ ظلهور 
ساحب الريم وبدء فتذته واستيلاله على العبيد وألرلوج وخروجه 
بهم على الولاة حتى دخل بهم البصرة وخرما فى شهر شوال 
من سنة صبع ومين وماثنين . وكان دخوله إلا وقت صلاة 
الجعة اثلاث عشرة بقيت منهء فأبإحها صاحب الم لأتباعه ليلة 
ويومين يفعلون مها وبأهلها ما شاءوا . 
عام ابن الى و مى 
| بدأ ابن الروى قسيدته فى وسف هذه الال هذه البداية 
الجازعة : ١‏ 
ذأد من مقلى لبد النام شماها عنه بالدموم المجام 


)١(‏ عدد 857 من الرسالة 


يرتفع به الشنك وينحلى به الحق » وتسهل ممه دراسة عل الكلام. 
وهناك أيشا مسألة أخرى أعدها هامة من الطراز ألا.ول ء أحتى 
ها تآرع الاازهى بد ببيان الرسالة النى أشي" أولاً لا جلهاء ومدى 
تطور هذه الرسالة على مدى القرون » وما يحب أن نكون عليه 
فى الستقبل » وتأريخ رجالاته الأعلام حتى تصل للمصر الحاضر . 
إن من أعب السحب أن يؤدخ خ مفكرى الإسلام كثير من 
الستشر قين ومن بذهم العالمالفر أ ى كار ابي توعية /اعك دي 
فى محسة لدات تشمل ما يزيد على الاألفين من السفحات وأن 
جد فى السجات الفرنسية ترجات من يجب أن يكون لم ذكر 
فى التاريشضخ, نا كبار من خرجعم الأزه » ومن لهم علبنا أ كبر 
ألنة - يما تدرس من مؤلفاتهم وبا أموا الم فى النوانى 
الختافة - أصبحوا منسيين منا ولا يجد السبيل لترا جم لمم إن 
أردناها ! هذا وذاك من الا عمال جدير بار دمن 


أى' نوم من يمد ما حل بإلبعه رة ما حل من ود 
أى توم من بعد ما انهك اذ ج جهارة عارم الإسلام ؟ 
إن هذا من الا مور لاعس كاد أل يدوم قَ الأوهام 
ومن 55 الوداية شمر القارى" عا بريد ان اأروىي أن وى 
ا م اليم الما 


ثم ينتقل بعد هذا الإصداء وإارة النشي والسخغط فى قي 0 


ساممه وقارئه إلى وصف نا بريد غيقول تماد فى ديت واحد : 
أثدم المان اللمين عليها وعطى الله أيكما إقدام 
م يمود يمد هذا الإجال البارع إلى ماق نفسه من المزن 
والدفة على ما أقدم صاحب الرنح من أمس فيقول هذه الا بيات : 
هف نقسى عليك أينها الب ارة لهذا كثل للب الشرام 
لهف تفسى عليك يامندن اللو رات لهنا يمشنى إسباى 
لهف نفمى عليك ! قبة الإ لام 00 يطول منه غياى 
لحف نفسى عليك إفراشة اليا دان لقا بيتى على الأعوام 
نمف نفسى الجمك التقان 
مهذه اللنقات المتواليات قد هيأ ابن الروى قارثه لان يقرأ 
وصفه القادم لا حل بالبصرة » وقد امثلاً قلبه بالشيظ والنضب 
الذي أوحاه إليتا فى مطلع قصيدنه ٠‏ ثم يقول : 
بننا أهلها يأحس. حال إذ رمثم عبيدهم إسطلام 


دخلرها كأنهم قطع الله لى إذا راح مدل للفلا 


جهود من برى فق نفسه الكفاية مناحتى يكون لنا شىء نباعى به 
فى الميد الا"لتى للأزهى » وأرجو أن يكاون مأ غير بميد 

-- للناية التى أستشرف إلمها مى إذ] الساهمة -- فى غير 
تثريب على الذير من كبار الشيوخ الدءن أدوا نا طلب مهم 
كا قهموه -- فى نبيثة بيثئ علمية ينظر فها الطالب بمقل لا بقل 
أحد من سبقوه » وبرى قبا الرأى لان الاليل بسشده لا لاأن 
النزالى أو مثله ذهب إليه . بذاك يح لنا وجه الحسك فى المداء 
الذى زعموه بين الدين والفلسفة » ويسهل الإقناع والاتتناع » 
ونصحح كثيراً من قضايا للاغى وأحكامه » ونبنى على ماض غير 
مدخول ؛ وأساس متين لااوهن فيه . وإل اللقاء القرب 
- إن تفضلت الرسافة الشراء - إن شاء الله تمالى 

مر وس مرسى 
الدرس بكلية أصول الدبن 


لحف نفمى لمرّك المتشام 5-2 


ازسصاة 


قرا 


أى” هول رأوا به أى هول 
إذ 0 بتارم من عين 
ّ أغصوا من شارب كراب 
م شتين بنقسه رام منشجى 

أخر قد رأى أخاء ُ 
1 أبر قد رأى عرب بثية 
مقدى فى أهله أسلبوه 
رضيع ؛ هناك » قد قطموه 
0 فئاة - يات الله بكر 
قتاة مسونة قد سبواها 
من راهن فى الساق سبايا 
من رآمنفى القادم -وسط ال امسج 
من دآعن مدن إماء 


دق" منه إشيب رأس الثلام 
وشمال ع وخلقهم 0 وأمام 
5 سوا من طاعم بطعام 
قتلقوا حبيتة السام 
عرب الخد بين صرب 7 
وهو أيسلى يسارم #معصام 
حن ع محمه 2 هنالك » حي 
بشبا السيف قبل حين الفطام 
فضدوها جهراً بثير | كتتام 
بإدذاً وجهها بثير لنسسام 
داميسسات الوجوه للُقدام 

يقسءن ينم بالسهام 
بعد ملك الأمام والخدام 


هدء القطمة من قصيدة ان ازوى قد رأى فها القارى” 


كيف دخل ازع على البسرة وأهلها على أحمسن حال فكان 
جيشهم كأنه قلع الليل ٠‏ وكيف أخذتهم نار الريج من خلفهم 
وأمامبم ومن يعين وتمال . “م هو يقدم إلينا هذه السور الشمرية 
الرائعة كأنها الرسوم أو المائيل فى قوة تصويرها . فهذا شارب 
أو طاعم حين عم عليه ريح غص'بشرابه وطمامه ؛ وهدّا هارب 
ضنين بنفسه قد جيته سيوفهم وتلقت جبينه » وهذا أخ برى 
أغاه صرياً قد عفر التراب خده بين كرام غيره » معفرة 
خدودثم . ثم يقدم إلينا صورة ة من تلسكم الفتيات 0-0 
خاتم الله قد فشحهم الج وفسْتوعن حهرة بير ا كتتام . 
ساقوهن إلى السى يقرقومهن بدهم ويةتسموهن مماليك 7 
من قبل يل كن الإماء واللحدام 

م يسود يمد إراز عسذه السورة القوية من السنك والئتل 
والمدوان إلى شموره النفسى بوحى به فيقول : 
ماتذكرت ماأتى الع إلا أضرم القلب” أيما إضرام 
ماتذكرت ماأنى الو إلا أوجمتنى عمارة الأرقام 

ثم يعرج إلى ذكر سود مملة بعض الاأججال عن بيع السباا 
وتخريب البيوت البارة كانت مأوى الضماف والا يتام . ودخول 
الفصور المامية كانت من قبل صعبة المرام . ثم يقدم لنا بمد ذقك 


صورة كلها حياة وكلها حركة وكلها دقة ووضوح وفى قوبة غاية 
القوة عن مدينة البصرة وكيف كان زحام الحلق ذها وعماد 
أسواقها وتلك الفلك التى تسير منها وإلبها بإلتجارة والناس » 


وتلك التسور ذوات إلا" حكام من 
كله ب يفتئة المج 


ن بنياهاء وكيف استحال هذا 


إلى خراب وصعت لا برى فيه غير أيد 


وارجل مقطوعة ورؤوس عرشمة ووجوه دامية بين الخرائب 


تمن علها لياح : 


فاسألاها ‏ ولا جواب فدبا 
أبن شوضاء ذلك الخلق فها؟ 
بدلت تلم القسور ثلالا 
سلط البئق0؟ والحريق عليها 
وخلت من حاولا » نعى تغر 
غير أيد وأرج سل بإئنات 


ووجوه قد رملها دماء 


لسؤال - ومن لها يكلام ...1 
أبن ذاك البنيان ذو الأحكام ؟ 
من رماد ومن “راب ركام 
فتداعت أركانها ولام 
لا ترى المين بين تلك الأكام 
نات » يدون أفلاق” هام 
بأنى تلك الوجوه الدواى 


وطنت بالحوان وادل قسرا بعد طول التبجيل والإعظام 
خاشعات كأنها باحكيات بادات الثغور» لالابنسام ...! 


ولا شك فى أن الثارى” يشمر يتنك القدرة الفائقة الى 
صور بها أبن الروى ذلك الشهد ؛ متهد خرائب البصرة وقصورها 
الى تى أنحت تلالا » ومشهد تلك الأيدى والأرجل م مبمثرة فبأ قد 
نبذت بنهن أفلاق هأم ؛ ومشهد تنك الحام ملقاة خاشعة بأكية 
قد بدا منها التثر وبرزت التواجذ ولكن لا لتبقهم ... ١‏ 

ثم ينتقل ابن الروى بمد ذلك إلى ذكر مسجد اليصرة 
وما حل به فيقول مخاطيا صاحبيه أينا : 
بل ألا بساحة للمجد ال مع إن كنا قوى إلام 
فاسألاه ‏ ولا جواب فديه 0 أبن عبادء الطوال القيام ...؟ 
أن عماره الألى روه دهاثم فى تلاوة وسيام 
أن فتيانه الحسان وجوها 1 أبن أشياخه أولو الأحلام 


)١(‏ ف الناموس [ بتى الهر بنقاً وبتما وتيثاتاً "كسر شطه ينثنى 
ألاء ] وامل صاحب الر كان قد كسر « شط المرب » الى تفم 
عليه البسرة » نتعبدق صورة ابن الروى عن حصارها بالماء والثار . 


كارا الزسمالة 


كر بض واثارة 

إلى هذه الذاية يكون ابن الروى قدأبرز تنك السورة البارعة 
النوية السادقة عن وس ما حل بالبصرة وأهلها على يد ار 
فهو ينتقل بمد ذلك الوسف إلى مويج الناس ومحريشهم وزارة 
تفوسهم على صاحب ازعم وزنوجه حتى يثأروا منه لأنفسهم 
وأمايهم . وهنا تبرز الئاية التق قصد إلبا ان الروى © ونمتقد 
أنه تممدها دين بدأ قسيدته تلك البداية ... وقد أشر ما إلى 
ما تشمر به من الرغبة فى النحر بض والإثارة حين ذ كر ابن الروى 
مارم الإسلام » » وحين قال بمد ذلك با قسدنا أن نسقطه 
من موسّعه لنذاكره الآن وهو : 
وتسمى - بشير حق - إمام لا هدى الله سمييه من إنام 


مثلوا قوله لكم ‏ أيها النا سن - إذا لامكم مع اللوام 
< أمَتى| أبن كتم إذ دهتكم حرة من كرام الأقوام ...؟ 
صرخت :يا مداه ...1 فهلاً قام فيها راث حل مقا ...! 
ل أجمْها [ذ كنت ميئا فلولا كان حى” أجامبا عنعظاى ! » 

وأريد هنا أن أشير إلى راعة ابن الروى إذ انتغل من خطاب 
نفسه فى الاأبيات الأول إلى خطاب من يحرضهم حين بدأ 
يسك خسومة النى عن تتلى الزن فقال : 3 مثاوا توه لم 
أها التاس » 

ثم يندرج ابن الروى بمد هذه الإثارة وإهاجة النقوس 
إل الدعوة الصريحة إلى الثأر من صاحب انز فى هذه النطمة 
التى عى تام قصيدنه » وألتى نكتنى منها مبقه الأبيات : 


وقد ذ كر هذا الببت يمد ذلك الذى يفول فيه إن الخائن 
اللمين صاحب الع قد أقدم علبها وعلى الله 

كل هذه الإيحاءات بالمياح والثأر يجملها ابن الروي دهوة 
صريحة فى هذه القطمة التى ينققل إلها بعد ذكر السجد الجامع 
وعياده وفتيانه وشيوخه أولى إلا حلام 


أى خطب » وأى رزء جليل 
1 خذلنا من اسك ذىاجنهاد 
واندائى على التخلت عنم ا 
وأحيان منْهم -- إذاما التقينا 
أى عذر لقا ؟ واي دوابي؟ 
ياعبادى ! أما عُسْيم لوجعى 
أخذلم إخواتم وقمدتم 
كيف لم تمطفوا على أخوات 
م تثاروا لغيرلى » فت كنم 
إن من لم يثر على حرماق 


كيف ترضى الحوراء إلرء بعلا 


الا فى أولئك الاأعيام 
ونفيه في ديه علام 


وتليل علهم غنساء نداى 


وم - عند عام الجكام, 


حين تدع على رؤوس الآنام : 
ذى الجلال المظلم والإأكرام ؟ 
م - ديت قود لام 
ى حبال المبيد من آل حام ؟ 
حرماق لمرى. أخل" حراق 
غبر"كفء لقاصرات ايام 


وهو_من دون حرمة _لايجاى 


إنقرواأها الكرام ‏ خنافاً وثقالاً إلى للمبيد الطشام 
أبرموا امم وأثم نيام 6 سواءة سوءة لنسوم النيام 


سداقوا اللن إخوة أماوم 
أمركوا ثآرمم فذاك نيهم 
م تمروا الميون مهم بنمر 
أتقذوا هموقل" لم ذا 
عارجم لازم لك » أيها النا 
لانطيلوا القام عن جنة الها 
فاشتروا الباقيات بالمرض الآد 


ورجوك للوبة الالام 
مثل ره الا رواح فى الأجسام 
قأقروا عيونهم بانتقسام 
ك حفاظا ورعية للذمام 
سّ لأن الأديان كالار حام 
د فأثم فى غير دار مقام 
تى »؛ وبيموا أنقطاعه بإقدوام 


وه 
هكذا ينتعى ابن الروى من قسيدثه فى رناء البسرة وفيا 
أسامها وأملها من صاحب الز وفتنة الزم ومحريض الناس 


على الثآر منه ومّهم 


وأعتفد أن القارى" يجد أ م1 كن مغالياً حين قات فى خقام 


ثم يقدم لنا ابن الروى بعد هذا التحريض القوى هذه 
السورة البارعة عن خضومة ميل أ ها واقمة بينه وبين التى 
عليه السلام عن هؤلاء الشيو خ والفتيان وكيف لم يثأر لم : 
واحيال من النى إذا ما لامتى فهم أشل اللام ! 
واقطاني إذا م غاسموق وتولى النى مهم خصاى ! 


مقالى الاأول عن هذه القصيدة من شمر أبن الروى إنها قصيدة 
يجيبة من غرائب الشمر العربى ؛ وضوح بان ؛ وقوة تصوير » 
ويجاب خيال » وسدق عاطفة ؛ وأمها من بدائع الشغر المرى كله 
وأزيد على ذلك اليوم أن ابن الروتى كان فى تحريضه الئاس 
ومببيجه خم 3 ماكرا خبياً وقوياً عارماً شديد التأثير ؛ يكام 
شمره ف ذلك يدفمنا من الآن - أحد عشر قرا - إلى الثورة 
والياج رد الث رقارى 


هذا النريق من بنى آدم أو هذا السن ف كثير شائع ‏ ولكنى 
أقصر الحديث هنا على بم أسماب الملظان منهم ؛ ولسوه 
حظك أو لموء حتلى أن - على أقرب الرأبين إلى السحة - 
أن برى هؤلاء فى كثير من الجالس . ولست يحاجة إلى منظار» 
بل ولا إل عينين - لا قدر الله لترى مؤلاء الناس , 
أو نحس سلطامهم إن صح عتدمم أنهم ناس من اللناس ... 

ومن مجيب أعر هؤلاء أنهم وإن كانوا على رغم أوقهم لشم 
أس يجرى عليهم ما يجرى على سائر املق لا يؤمتوق إلا بأنهم 
فوق مستوى الناس » وعسير عليك أشد المسر أن تقنموم من 
بعيد أو من قريب بأن لم مثلك يدي ورجلين وحواس وما إلبا 
من جوارح وأحشاء» وأنهم يأ كلون كا تأ كل ء وإن ل يكن 
ما تأ كل » وأنهم يشربون وينامورت ويفرحوق وينشبون 
وعرضون وعوون م يحرى عليك من أحكام الطبيمة سواء بسواء 

هذا الفريق اقدى أتحدث عنهم ثم أصحاب السلطان من أسماب 
الديوان . ولملك لم تنس بمد أحادينى من أسحاب الدبوان » وإن 
"كنت وقنت بك عند صخارثم لاخوفاً من كبارثم عل الله . 
وما لى أقسم وها أنذا أعرضهم عليك جلة وأحشرثم أمام النظار 
فى غير مهيب ولا رفق : 

رى الشخص منهم - وهو شخص رضى أو م برض ب 
فى ردهة من ردهات دور اللدوء أونى سيارة عامة ‏ إن لم نكن له 
سيارة خاسة ؛ أو فى عرض الطريق » قتحييه تأدياً منلك وعئاة 
عا بوجبه الدوق وتفرضه الإنسانية » تيدهشك أنه يبدو عايه 
كأنه لاياق متك تحية ء بل تراه وكأنه يلق منك إهانة ؛ 
وإلا فابالكه وقد كان منبسط الأسارير : يتجهم لك ويشمخ بأتقه 
وبرميك بنظرة كريرة كأنه بريد أن يخيفك فى غير دام اذك 
ولا مناسبة ؛ ثم برد جيك الحارة برفع سبابته قليلا جاه رأسه 
الالى »أو بإعاءة بسيطة » ويمضى وكأنه لم يكن برد مية » وإنها 


بم 


كان برد على توصل سائل بإلفاء مايمين فى كفه البسوطة 1 ... 

ولفد نسجب قذإك : ولكن يبك دليل بساطتك أو طببة 
قلبك ... والحق أنى أريد أن أقول دليل 2 عبطك 6 فاتبلها مى 
ولا تدعنى أموه فأنحايل على الألفاظ » ولمير لك على أى حال 
أن تكون كا أذ كر » ونكون لطيفا ‏ من أن نكون فظل) خليظ 
الفلب » وإلا ذلك الجيار» ولكن على شرط أن يتوافى لك الساطان 
قبل كل ثى,... 

وفم تسجب وعنده أن النحية توجه إلى مقامه تبن ثم دونه 
إما مى ضرب من عدم الاحتشام بين يديه ؛ فعى ادك ضرب 
من عدم الياقة » أو مي جرأة تلحن بقلة الأدب عند بنشهم » 
وما أردت أنت إلا أن تكون مؤدبا ... ولفد يسور له كبرياؤه 
وغروره أن ذلك منك تحد فدانه المطيرة والمياذ بل » وفى ذلك 
سر تجهمه وتعاظمه وكرية نظرأنه وتفسيره تأدبك بأنه قلة أدب 

وكأ يك » أمها القارى'؛ تضحك منى وتقول ى تبك 
عا يصود بما يكتب ما وقع له ؛ وأريد أن أكون ساوقا » قاسم 
لك بسحة هذا » ولكن قل لى بربك ؛ ما ذنى لتضحك منى 
أخى س ساعحك الله وأينا أجدر بضحكاتك » أ أم ذلك 
للتعاظم النكير ؟ ثم اعم أنى م أغضب ون أغضب لما يكون 
بإنى وبين هؤلاء التماظمين . ل أغضب لان ماحدث هو ما كنت 
أنو قم بل إنى لامك إذأقع من ذلك على مادة لمنظارى ٠‏ ثم إنى 


ش ان أغشب لأ أعرف كيف أكيل لم بنقمى كيلمم مت 


أردت 0 تأزيدهم غيظ] وأزداد مهم 4-2 ؛ وأوعامت اطق زأت 
أفى دائما ألنام بالعسيان الدنى ؛ وهو سلاحى السلى الوحيد 
الآى لا سبيل لى إل غيره 

جمعنى بغريق من هؤلاء مجلس من الجالس » أو دل قادتنى 
الظروف على رتمى إلى هذا الجلس » فا كان لى أن أخشى مخالس 
أسحاب السلطان مختارك, فانتحيت ناحية وجلست؛ وقادت التارون 
كذاك بعش أسدقاق من م فى مثل سنى » وى مثل مم كزى 
السميرء لكمدت الله وزال عنى النلق » فلقد كنت أحس تغمى 
غريباً قبل مجىء هؤلاء اقين لا حول للم ولاساطاق » وانفرجت 
شفتاى لأول صية مكذ جلست أرد على ميات هؤلاء الأسدفا.» 


٠١ 


. فا وجه إلى أحد من أححاب الملطان تمية تنقرج لما الشفاء ., 


مم1 الزسالة 


فم تلكئمة إلا إعاءات متشكلقة لاذعة قصيرة» أو إشارات باليد آلية 
لاروح قبا ء اللم خلا رجل دنهم تاطف لخاد على" بتحية منادياً 
إباى بأستى ولكن مد أن قمل ذلك من ثم على شأكاتى من الحلان 

وجلست صامياً أترقب وأنا أذتى حي مما رأيت على وجوه 
أحماب الساطان من معاق الازدراء عند دخول أحمابى » ولقد 
حياثم هؤلاء المذج فى أصوات طلقة , وفى إشارات واتحناءات 
ومئة جيلة » ثاءادوا إلا بأشارات وإعاءات أرستةراطية كانت 

ى الأخرى جيلة على رتمى وعلى رقم منظارى ١‏ 

واستأنف أحد أسماب الساط'ن ماكانو! فيه من حديث » 
واحقدم النقاش بين فؤلاء السادة؛ ذهذا يمترض على ذاك ؛ وذلك 
برى ما برى جاره أو لارى السواب فى رأيه ؛ وى وجوه اللجيع 
بشر أو تحمس أو نمك من دطبة أو نكتة يطرد من هاتيك 
الوجوه عع 24 أو يستمهل الشرخوذة طفلات 
من الرئاق ‏ رفاق أن خشر نفسه فى 
المت ساد عر . يكام أحد أقرانه » فا أسرع ما بدت 
الدهشة على وجوه الجيع ! ثم تغافلوا عنه بأطراقهم ؛ وقطع عليه 
أحدثم كلامه فساق الحديث إل رأى جديد ؛ وذهيبت كلات 
المسكين هباء أو أقل من الحباء 

تم تكلم شاب آخرلم يتعغد بما جرى لسالفه فنكان من أأحب 
الناظر عندى ء ولا أقول من أبنضها أن أرى على وجوه أولك 
السادة ذلك الانفاق الدى لم يتقصدوا إليه لأنهم اعتادوه كلا تطفل 
على حديئهم المالى متطقل لم تصل يمد مداركة إليه ولا فيأء 
ص كزه حى جرد الاسماع له » وهو اتفاف على القاطمة أو الإغفال 
لاأسى للتكلم . وأحسب أنهم لو نظروا ساعتئذ إلى ذلك السافج 
الثانى لاأخذتهم الشفقة لجرة المجل تتوقد فى عياء فا تقسو 
قلومهم إلى حد أن يمرضوا عنه وهو على تلك المال 

على أن اثنين مهما رمياه بنظارة ولكن يمد أن خفت فى وجهه 
حرة المجل ورأيهها بزدريانه فى #عت» فهو صرؤوسهما فى الدبوان 
ولايجمل به أن يرد مثل هذه الجرأة قيناقش رؤساءه . وم أتمنى 
لو يقاح لى من للبيان ما أسور به ما ارتسم على محياها الكرعين 
من اثمتئراز ! وك يوان ألا تسعةنى الا"لفاظ يما أريد ! 

وأنى أحدهم بنكتة نساح لآأن تكون نكتة ولكنه أتى بها 


لسوء حظله فى بج من النقاش فم يفطن إللها غيرى فضحكت 
بوت يسمع فالتقت حوى ضاحما مسروراً وصاحب النكتة 
ببحث داعا عن الشاحكين من نكتته ويسر إذ يحدثم . . . على 
أن هذا ما لبث أن قناع نمكته بئتة كأنها أزيمه أن يتبادل وإلاى 
الضحكات ثم نكاف للمووس ونظار إلى" ولكنى لم أقطع مك 
فقد كانت هذه الحركة منه أدخل فى ممنى النكئة من عبارته 
وأديى إلى الشحك ينها 

وما بريد أحعاب السلطان ممن ثم أصفر مهم إلا أن يتزلفوا 
إلهم فيضو وقوفا إذا أقبل أحدثم ويشيموه إذا انسرف » 
ذإذا تقدم أحد هؤلاء السثار ففتح بإب السيارة حتى يركب 
سمادة لبك 6 أو حل له معطفه حتى يليسه فذلك هو ما يكير به 
فى عين سماد ولذلك دل كير قى قياس كفايته فى عمله وإن 
ل يكن لممله سلة ما يعمل 2 الورسونات » ! والمجيب أنك نري 


ازجل من هؤلاء يقصاغى ويتكش كأما يدل بعضه قى بمض 


إذا كان أمام من ثم أ كبر منه وذلك بقدر ما يتعاظم ويتتفيخ 
إذا نار إلى من ثم دونه 

وبعد ققد أفهم أن أري أماب السلطان فى دواويهم 
متعاظمين وإن عد ذلك مسولا منهم أيما كانوا » فإن الرجل 
مهم يكون هناك فى 3 منطقة نفوذه 6 وما يذهب إليه فى الثالب 
حيث مقر سلطانه إلا طالب حاجة عتده 

ولك كف 1ك عيرق أن يتماظ عليك مؤلاء خارج 
دوأوينهم ولفد تكون بحيث لا تراك بهم سل من عمل أو من 
حاجة ؛ بل كيف يتماظمون وإن كان يسلك بهم الممل أ كبر 
سلة وإن منهم من لا يفضلك إلا با ساقته إليه الظروف من 
متصمب بحيث لو رجع الفهقرى إلى مثل ستك لكنت أحسن منه 
عقادٌ وأقوى تفكيرا وأ كثر اطلاعا . ولقد نكون اليوم كثرمنه 
ذكاء على ركم حاهه » بل ولقد يكون من الثباء يحيث لا يسح 
أن تقيس عقلك إلى عقك إلا إذا أردت أن تمبن نقسك 

وبمد فندن أمة ة تكثر الكلام فى الددموقراطية وتباليخ 
فى الدخرية أحياناً من حيث لا تدرى فتطيل السكلام عن 
الانتخابات مثلاً أنكون مباشرة أم غير مباشرة ؟ 
كنف 


كها 


لللاستاذ عزير أحمد فهمى 
سسننسسننه 

يارب تمد ! أستنفرك يارب عمد ! 

أعصابى متراخية . عقلى ثم . عيناى تريدان أن تنطبقا 
كأنهما زهدا النور» وما هو زهد ولكته تسلم 

نفسى تهرب منى ؛ وتتحجب عنى . أريد أن أعيف 
ماذا مها ؟ أسألها فيقع السؤال فا كأ نتع الحجرة على كومة 
التبن امروق » فلا سوت » ولا رد على السوت » ولا ثىء 

إذن قاذا بى فق ؟ لاثىء ! 

وإذن فاذا أصنع ؟ ... لاثىء . والصبر طيب . والنجدة 
عتد رب مد ... 

اللهم إى قد أسأت » الذهم إنى قد أسأت ! 

هأننا أعترف لك وما أنت يحاجة لآن يمترف لك مذنب . 
ولك أريد أن أقشح ننسى لملك تريد بعد ذلك فتمحو بلطنك 
وكرمك ماسظرنه على جبينى يحكنتك وخيرتك من الإثم » 
وكثار الإثم .. 

لن أعدد ما ارتكبت ء فإنى لا أحصيه . ولكنى أقول إن 
ما تركت [ما إلا واقترفته 

ولفد كان شر آنا ألى فى وم أنكرتك . أعوذ يك من 
نفسى . وأعوذ يك لما 

تند انطلقت نوما أعلريد بروحى وبدى » وأقول - وبكسما 
"كنت أقول - إن المبطة المشواء النى أوجدت هذا الكون 
وما أوجدتتى حكعنى فى الكون كا حكت الكون فى" : قادام 
هو يأخد منى فلاخذ منه ؛ ومادام هو يستبد بى فلأسّيد به ... 
ومن ألا... ؟؟ 

عقا إنى كفرت ,ا دبى . ولكنى لازلت أنوسل إليك 
حى بكري . ذقد كنت أحبك وأنا منكرك 


ألست أنت صاحب هذا البحر الذى كنت أصارع 
الربع وأنا ساع إلى أعتابه فى ليالى الشتاء الماصفة القمرة 
لاجلس عندء وأنا سكران فى يدى النميخارة كلا شبقث 
منها نفساً شهقت ممه من البحر أمادٌ » وكا زفرت نفساً 
زفرت ممه إل البحر هما . لقند كنت أتبادل الأنقاس مع البحرء 
هذا الوحش الحيوس عن الأأرض الراقى بالمس 

لقد كنت أحبه . ولقد أحبتى هو أيضا فأعطانى الكثير 
من نفسه : جإراع وصيراً , وصفاء » وغني » وحياة » وقوة ... 
ومسكنة مع هذا كل وؤلاً 

لقد سيحتلك فيه يارب لأى كنت أراء وأياده الب » وكان 
عقلى أستر من أن يؤمن بك غيب 

ثم ألست أنت مساحب تلك ألاسة التى كانت تريق على 
أضواءها فأثرب يها وأشرب وأقرب وأا لا أدرى لاذا 
لا أرتوى على كثرة ما أ شارب حتى علدت أن ما كنت أشربه 
/ يكن إلا نور » والإنسان لا برويه النور وحده إن لم عزجه 
بشىء من الظادة . ذلدا يحئت عن الظللمة أنفلت النور منى » وكف 
56 عن أوثار قلي 

من بومبا يارب وأنا نارق فى ظلءات وظاءات ولكن بعد 
أن آمنت بالنور . للم شماعا ؛ رحمة منك وعنراء 
: ثم ألمت أنت ساعب حديقة التزهة ... آنث صاحيها رفم 
أنف المجلس الاوى 

كنت كنا | كتابت وثقلت على واجبات الجبر والكيميا» 
وأرهقتتى حياة الدرسة الجافة التجأت إلى النزعة أفرغ فبا 
ذبولى وَآحْد من أزهارها وأشجارها نضرة ... ومرجة ... 
واطمئناناً وفرحا ... 

ما أ كرما الا شجار والازهار ! ما أحلاها 1 إنها تتسور 
حب » وتشرئب إلى عاشق هفو إلها بنظرة ... وخغقة 

وما أقسى عشاق الأشجار والأزهار ... أطسسهم نبا 
وسكولها واستسلامها فانهالوا علما قطفا ... والتطف قتل ... 
وأكرمهم يحود عللها بشعر . والشعر كلام 558 

إنتى لم أسرف يارب فى قلف الأزهار » واسألهًا 

كنت أقنع بإلدى تنذئه هى راضية من الحنين لؤمل: والشهوة 
التبخرة الرطبة ... وكنت أعود نْبا إلى الدرسة و أن كالفرنفلة 
الناطقة الحية : أبذر فى قلوب الناس حب أبسثره وأبمثر وراءه من 


1 


تلك الزأرة التى أعطانها حبدي الأذرق ذو الأمواج وذو الأنقة ] 
ثم ألست أنت صاحب هذه السماء التى كنت أنقاب على الزمال 
إلها لأسرح ينغسى فيها م شحلاً من يمم إلى بحم » ومن كوكب 
إلى كوكب ‏ متباعد؟ عن الاارض ما استطمت ء ختاراً من 
أكوانك أقساها كأنما كنت أريد أن أستوهب 0 5 
ا استوميت شيثاً وما كنت إلا لأرتد حشيرا » ولكن بعد 
أن تطول حيرق فيك وفى ملكك ... 
سبحاتك ! قد خليت لى ... 
ساحب المحواء ترج قها ال 
هذا الأثفر من مسرح ! 
يا صأحب ألناقة السابرة 1 يا ساحب النخلة التكيرة 1 
با صاحب الملحتاة الصائة الساخرة ! يا صاحب النزالة النافرة 1 
أليس هذا فنك ! وهل عشقت سواه حين كنت أنكرك ١‏ 
ما عشقت سواه وأنا منكرك ؛ ولاعشقت سواه وأناراج أن 
أعيفاك! وماسوى ذلك إلا المدم؛ فكل موجود من أثرك وسنءك 
يارب تمد ! أستنفرك 1 ٠‏ 
وأحدك وأشكرك . فاقد د كرتنى بك حين أنشيتنى نفمى » 
وأنا حين أذكرك أهدأ وأطمئن » لأنى أعى فك الرححن الفا الذى 
بنقشع أمام رحته وغفراته كل شلال وكل عطب ؛ واانى 
إن عاقب أرسل فى المقاب راحة ورضى » وقرث بالعسر يسرا . 
وإِن مع العسر يسرك 
بدأت أنتعش 
زوابع من الإسكندرية تناديى . أريد أن أنطلق . أريد 
أن أعربد مرة أخرى ؛ ولكن عرربدة الؤمن الطمئن 
أريد أن أصرح . أربد أن أبطس مهذه الظامات الى بطدت 
حين أمنت إلها . أريد أن أقم افنيا وأقمدها . فهل أنا قادر 
من ذلك على ثى» .. 
ذا أردت أنت فإلى تادر» وإذالم ترد قهأنذا كا أردت ... 
قلى بنبض بالأمل فيك » وعةلى شارد وراء هذا الأمل بريد 
أن يعرف ما هو ؛ ولكنه تعب ول يعرف ما هو ... فأرشدق . 
٠‏ ليس أشعى فدى من أن أشمر بأنى أرضيتك وأنك أرشيتى 
وأنا طاع » دنىء النفس . قد أعخم ولكنى قد لا أشبع . 
أنت اذى خلنتى ‏ غماعدنى على نفسى . وخْد بيدى » 


وأنت تستطيع . ولا أحد غيرك يستطيع . 


ى من أليت ‏ بالمسرحك 


الزرصسسالة 


أنت تطالبتى بإلتوبة ؛ ولكنك أرجأت التوية فى قرآنك 
إلى سن الأريمين . فلى الْآنْ إن مدوت فى عمرى عشر سنوات 
بأقية قد أستحديك بعدها عشرا» وقد أستجديك بمدها عشرا» 
فا أحيب التوبة ممكنة وقيك الكلاب يدغدغ الميون » ويناوش 
ألا أسماع » وينكث القأوب .. 

م اذا يتحم عل أن أن أتوب ؟ 1 

أأنا إنسان عاقل ورشيد ؟! إنى لا أظن ذلك . فليس عاتلاً 
رشيدا هذا الذى يستمرىء أن يفضح نفسه بنفسه . ولا هو اقل 
رشيد هذا اذى يطاول من ثم أشد منه قوة وآ ثارا في الارض » 
وبدوخ للشميف الحزيل بركبه ويضرب بطنه برجليه ... 

أنايارب كا تسل . قمافنى . وأسمح لى أن أقغى فى ملكك هذا 
ما قبرت لى من البقاء وأنا حت راينك وعظفك . فلضت إلا 
طفلاً غر؟ آنته ولال استحم فى نفسه من كثرة مااستقاه 
ويه من نقح القرنقل والياعين 

واعنى با رب من الشر أن يسكن نفسي ٠‏ واملاً قلي 
سلاماً . وائزع منه كل حقد وكل فل 

واعنى يارب من الشر'أن يقذفتى به حاقد أو مثلول ؛ فأنا 
أيحز من أن أتلق قذائف الشر اأتستر» ولدنات الحقد والثل 

با رب عمد . إحفظ يحى السيد ققد أقرضني اليوم عشرة 
قروش » وإن كان.لا يمرف متى سيستردها 

0 . تقل بيده فى امتحانه 

... أرجوك بحق محد زد أمر توب 


1 الافصاح ْ 


لمجم المربى الفذ ؛ وهو خلاسة وافية للمخصص وغيره 


0 0 ارتب الألناظ العربية على حسب معاتها ل 
ويسمفك لذ الم للراد» ين الملا على وضع السعالحات ا 
المربية فى الملوم الخلفة , ولا يستئنى عنه مترجم ولا أديب» 


م صادة تقريباً » طبع دار الكتب » أشرفت طبمته على 
اليفاى» تنه ه؟ قرشأ يطلب من عللة الرسألة ومن للكتنات 
الكبيرة ومن مؤلفيه : 


مين لرسف مومى 
للدرس بالمدرسة السعيدة 
اثاوة باليزة 


0 السيرى 
ئيس التحر بر 
عبس فؤاد د إلأول قث امرية 


أقا 


السلوررء « قوارى » الآ فى الور ض 

وردت لفظة منالجو ع الشاذة فقول لابن اللبياط ( أوغيره ) 
فى الإمام ماك : 
يأنى الجواب فا براجع هيبة والسائلون نواكس الاذتان 
هدى التتى وعل سلطان التق فهو الطاع وليس ذا سلطان 

فى كتاب ( الحيوان ) للامام أنى عثمان الجاحظ ذى الاحاديث 
الطل”1؟ النورة » فقال محققه وشارحه الأستاذ عبد السلام 
تمد هرون فى أ نلك اللفثلة : 

23 توا كس جع ناكس وهو من اللجع الشاذ وقد أمهب 
البندادى عن نمو هذا الجع فى اطزانة (1: ١5ؤ‏ - 156 ) 
وى مذلة الرسالة المدد ( 16ص 154 )بحث قم ؛ واستدراك 
طيب لهذا العذوز9؟ » 00 

راجمنا هذا البحث فى ( اأجلة ) فألفيتا فيه ثمانية عشر جما 
لكنه قد فانه جمان ذواشان . ولا نقول : إن سبب هذا الفوت 
هو قلة الاستراء أو المجز ذلا مجهل أنها لنة الدرب بل لغات 
المرب كا أنا ما نسينا ما روى فى ( الرسالة ) عن ( رسالة الإمام 
الشاذئ فى أسول الفقه )  :‏ لمان المرب أوسع الاألسنة مذهياء 
وأ كثرها ألفاظا» ولانمه يحيظ يجميع علمه إنسان غير نى » 
وذانك الجمان الشاذان الفائنان ها القوارى والسوابق 

4 ف الفائق : ف الحديث : الناس قوارى اله فىالأرض‎ - ١ 
: وروى للسلمون » وروى اللانكة . وق السحاح : الأمعى‎ 
الناس قوارى الله فى الأرض أى شبداء الله » أخذ من أنهي‎ 
يقرون الناس أى ينبعونمم فينظروق إلى أعمالم . حكاء أبو عبيد‎ 
فى للسشّف . وق الهاية : أى شهوده فإذاشهدوا الإنمان يخير‎ 
أو شر ققد أوجب”22 2 وأحدثم قار» وهو جع شاذ ؛ حيث‎ 


)١(‏ طل وطلة لا طلى ولا طلية . يراجم ( حديث طل ) الرساة 
4 س0 ١11074‏ 

(؟) الجزء * بتحقيق وشرح عبد السلام عمد رون ص 8ه 

() أوجب فلان وجبت ل المة أو النار » وهذه موجبة » وركب 
آلوجبات ( الأساسي ) لوا : اللوجبة كود من المستات والسيئات 


ماقا تسد إذا عددت علي . 
والسامون يما أفول قواري0© 
راجز: 
حدثنى الناس وحم قوارى 
أنك من خسير بى تزار 
لكل شيف 'ازل وجارى 
؟ - قال تمد بن مالك : ... وشذ فى الفارس مع مامائله . 
قال ابن عقيل : وشذ فارس وفوارص وسابق وسوابق 
جابي 9 : : 
إن أننتدر ثاية بوم الكرمة تلق السوايق منا والسايتا 
النئانى فى مدح الكسان : 
أبى اقم أخلاق الكمان وانتعى 7 
به الجد أخلاق الأانو” السوابق9© 
أغلب الظن أن نديدة سيبويه قد أحبره تشمين فى الغمل 
( انتعى ) أو حذف وإيصال كا مره هذا الجع الاطيف للب 
وهذا الجع الشاذ» [نهم للتحاة . . . 
ضبط السكنايم العريي 


أمدر معالى وزير المارف قرار؟ جاء فيه : أنه رغبة فى شيظط 
الكتابة المربية » بحيث يمكن أن تقرأ فى غير تمرض للخطأ 


باب 


واللحن ؛ وى تقريب قواعد اللئة المزبية إلى فهم اليل الحديث 


40 هذه رواية النائق ء وف البوان : ماذا تقول وقد علوت عليم 

(؟) فى الحاسة : بعش بنى قيس بن تملبة . وفى الكامل : وجل 
يكنى أب مخزوم من بى نهمل إن دارم . هو بثامة بن حزن اتهشلى 

قلت : أما أبو المباس ققد سكت عن الوايق وأما التبريزى قند فال 8 
ما قال ( للملين ) ولم يقل المصليات مم السوابق لأن قعمده إلى الآدميين 
وإن كن استمارعا من صقات الخبل » ويجبوز أن يكون ألشرج الابق | 
لاقطامه عن للوسوف فى أ كثر الأحوال ونيابته من اللهلى -- وهو 
الاسم الأول منها ‏ إلى باب الأسماء لمعه طى السوايق . . . قلت : 
تل : إنه شاذ واسترح . . ٠.‏ 

زفة هذه رواءة ابن عيش في شرح النسل ورواءة السان والتاج 


هبي هده : 
أبى اقم أخلاق الكاق وانتمى 


4 الدروة المليا الأبو السوابق 
روات ممم 1 


يذ أأر 


ضميماءة 


0 


دون أن يكون فى ذلك مساس يجوهى اللنة وأصوها . ورغبة 
فى تشجيع الأداء العاسرين على تصوبر الحياة الحديثة فى أدب 
يجمع بين نشر اللئة وروعة الأسلوب ؛ تقرر أن بهد إلى مع 
فؤاد الأول ثلئة المربية في أن يدرس ما مئ شأنه تبسير الكتابة 
العربية وقواعد التحو والصرف »ء والقاس الوسائل إل تشجيع 
الاأدباء على التنافس فى الإنتاج الأدبى المتاز ؛ على أن يمرض 
المجمع على ممالى الوزير فى نماية هذا العام ما تصل إليه مباحثه 
من انتج 

وقد أباغ هذا القرار إلى حضرة الراقب الإدارى للنجمع 
للعمل على تنفيذه 

كرريف معنى بيت باحو 

وجيب أن يحرف ممنى بيت بالنحو وهو لم بوشع إلا لسون 
اللسان عن الخطا فى الكلام 08 لوصح اللأمى ويستقم القهم « 
وهدا البت الى حرف الحو ممناه هو قول الشاعن : 
لأستسهان الممب أوأوركاانى قا انقادت الآمال إلا لسابر 
فأو فى ألبيت من النواسب التى تنصب الفمل الشارع ينفسما 
عند الكوفيين . وبأن مشمرة عند البصربين » وهى فى البيت 
معى إلى » وعلى هذا يكوث معن البيت : ليكون منى استسوال 
لسعب إلى إدراك النى » لاق الآمال لا تتقاد [لالمن يصبر على 
حمل الصماب فى سبيلها - قهناك سماب يستسهلها أولاً ؛ ثم 
يكون بمدها إدراك النى » ويجتمع فى ذلك الاأص أن اجماع 
السبب والسبب ؛ ولكن علاء النحو لا برسون إلا أرتف 
تكون أو عاظفة مع كونها ناسبة » ويجملون المطوف السدر 
النسبك من الفمل اللتسوب يها ؛ ويجملون المطوف عليه مصدرا 
متصيدا من اكلام السايق علها » ويكون تدب البيت على ذلك 
المطف اقنى يتكلفونه : ليكون منى استسهال الصعب أو إوراك 
للنى - وهنا بقع التحريف فى ممنى البيت » لآن أو الماطفة 
لها معان غير ممنى أو الناسبة» وقد جمع أبن مالك ممانى الماطفة 
فى قوله : 
حير بح قسم' بأو وأبيمر واشكك واضرب بباأ يسا 7 
وربما عقبت الواو إذا لم يلف ذو التطق للبس منفدا 


أما أو الناصبة ذ كون بمنى إلى أو إلا » وكلاها لبس من 
من معانى أو الماطقة » ولمذا كان تقدير البيت على المماف 
محريقاً لماه » وخروجا به عن ممنى إلى اأفصودة منه 

قير التعال الصعيرق 
هرل الونام الزار شقرى 

قرأت فى مقال الأستاذ عبد المزز تمد عيسى « الإنتاج 
الازمرى 6 فى عدد الرسالة لهم مايلى : 

3 أليس من الميب أن يمال الأزهى إلى الآن يقرأ فى سنتيه 
الأولى والثانية الثانويتين كتباً فى البلاغة لمعاصرين من غير 
الأزهر بين وفيه مانة من التخصصين فى البلاغة "كل واحد منْهم 
قادر على أن يخرج كتابا مثلها إن لم يكن أفضّل منها » 

ولمل هذا القدى براه الأستاذ لا براه أحد سواه » أو لمله 
إذا نظرن إليه بإلمين التى رآء هو بها لعددثاه آآخر الميوب إذا 
لم يكن بد من احتسايه أحد المووب 

وإذا كانت الامعة إلصرية قد تقدمت الجامعة الأزهرية 
خطوات فى الاثتاج والتأليف فهل قال أحد أسائذة الجامعة 
بوجوب أن تكون كل الكتب التى ثقرأ فى الجاممة من إنتاج 
الجامميين 

ولفد أشار الاأستاذ إلى ماسنته وزارة العارف فى إعلانها 
عن الكتب التى هى فى حاجة إلبها » وأريد أن أقول فى هذا 
السدد هل طلبت وزارة العارف أن يكون التقدمون لمسابقة 
ذوى ثقافة ممينة أو يشئلون ماكز ممينة فى شعب التملم » 
ولمله لبس ثمة شك فى أنه لو تقدم أحد الاأزهريين لممابئة 
وزارة العارف ورأت لنة التحكم أن كتابه أفضل الكتب 
القدمة ما وقع الاختيار على غير كتايه 

قرد مر رصيف 
كتاب 0 تسل » 

لاشك أن ونستون نشرتشل هو رجل الساعة فى بريطانيا؛ 
ويتصل النطور #دى حدث ق الحرب أوثق اتصال مع رآسته 
للوزارة الإيجليزية 


ازساة عد 


ومن تحب أن هذا الشيخ ال-كبير لا تزال فيه ذخيرة من 
الفتاء والشباب تستمد مها اتجلترا فى أحرج الماءات الى 
تمر مها الآن 

ولقد كتب الكاتبون عن أعداء افعقراطية وذ كروا 
حياتهم ؛ ولكن صديقنا محرر القتطف يكتب أول كناب عن 
أول متاقج عن الدعقراطية وأول مكافم لشرورها فى العام . 
ولمله يتحننا بمد كتابه هذا يكتاب عن حياة ( روزفلت ) صديق 
الدعتراطية فى المالم الجديد » فإن سير هؤلاء المث/اء تعمل 
عملين : تحيهم من ناحية » ونحى خم القارثين من ناحية أخرى 

وكتاب تشرشل ظهر قى سوق الأدب فى حينه الناسب » 
وفرسته السامحة » فإن هذا الرجل .زداد يجمه كل بوم ألا 
وسطوعا ؛ وهو إلى جانب إرادته اللاشية وعنرمته السممة 
أديب كبير » وأدبه من نوع تخافته القوة وصاغته |اشيثة فرج 
د قرا :دي كناب ونش كرتن اللي 000 
اواده اللورد راندواف تشرتشل ؛ وله متات هري المقالات 
وعشرات من الحطب الى تفيض بالإيمان القوى : إان الوائق 
بنفسه لا الثرور عا يمك 

يسور هذا الكتاب حياة تشرشل تصويرا عذب السياق» 
حاو السرد ؟ قرأته فا ماقته ولاغالب النوم جفولى أئناء مطالمته . 
وكيف ينام الإنسان وهو يفرأ حياة حية يفظة » حياة قوية فتية » 
حياة ملاى بالفاجات وامخاصرات 

وتشرشل من نومه يحب الصيال والتضال ؛ ولمل نضاله 
اليوم هو أثلى مث لا يمتطيع الرجل الصثول أن يفمل » وهو 
تكام ... ولكن أناله ماع أ كثر من كلامة . وتد أشار 
هو نفسه إلى ذلك فى خطبته الأخيرة التى أذاءها على الغيب 
بوم 4 فيرابر حيث يقول : 3 فى أوقات الحرب توجد أشياء 
كثيرة تستحق القول ولكن شمارنا دام الأعمال لا الأقوال » 

إن كتاب الأستاذ فؤاد مروف عن تشرشل هو قطمة 
من أدب الرب ؟؛ وكثيراً ما كتب صديقنا فى أوقات الس 
عن الملم والستاعة تأجاد فى كل فن تتاوله . وهو حين يكتب 
اليوم عن حياة رجل كُتب 4 أن يدير أفنلم حرب عرقها 


15 1١ 


جح ا عبد وي 


القاريخ فاعا عجىء كتابته دام على الثرار الذى عودنا والبج 
ألدى طالمنا . وهو غرار فيه وناحة فى التمبير » وتسلسل 
فى الأداء ؛ ومتايعة للحوادث 17 

لقد قرأ؟ كثيرا عن وحوش هذه الحرب الطحون . ذهل 
آن لنا أن تقرأ عن مصارى تلك الوحوش؟ 

الحق أن كتاب تشرشل هو أول خطوة فى هذه السبيل ؛ 
قلمانا نسمع قدا عن وايفل » ووبلون » وأو كوثور : وماكى » 
دبيغر بروك؛ ومانكساس» وغيرثم من أبطال النضال وأعلام القتال؟ 

إن نار هؤلاء الاظراء يحب أن يتلى فى كل زمان ومكان » 
ويحب أن ينقل إلى كل لسان . لأنهم ‏ كا كتبت إلى" «سز 
ساتيز الكانبة الأعيكية - لا بدافمون عن بريطانيا سب » 
ولكلهم يدافءون عن قضية الحق والسلام . 

ثم عبر الفثى مسيع 


يعان عن خاو رظيفة صيدلى تأثونى 
بادارة الغجلس وكذلك عرد وطيفتى 
طبيب ثان وطبيب م عستشفيانه 


31 
1 مجلس مديرية الغربية 
4 
4 


الجراحية ٠‏ ويشترط فبين :د تين 
الأطباء أن يكون قد أمفى مدة الامةيا أ 


أو ما يعادها ويفضل هن مارس الهئة 
مستشفيات الانكلستوما وللستشفيات 
الحسكومية الأخرى وتقدم الطليات على 
الاسيارة 150 ع م مسرقنا بها الدباومات 
وشهادة الميلاد فى ميعاد غايقه آخر فبرابر 


نه ١4ذا.‏ لمجالا 


1 
للامدتستنفييةا 


رحس سح سدح < ححص حص سود 


سسم يس سوهت 


عدتك إل كونستازا ونزلكت فى « فندق الدأنوب ©6 مرة 
أخرى كا شاءت كائرينا » على الرغم من أنه ليس من الننادق 
ألتى نشتهى فى هذه الدينة ؛ فهو يبمد عن البحر ويبمد كذئك 
عن أنظار السامين 6 والجاني الآ كبر من حجرانه لا يدور مع 
اللشمس » ولايشرف على مناظر خلابة » وهو إلى جاني هذا بقع 


فى قلب الدينة » وعل خطلى قليلة من الخط الحديدى ء قالقم فيه" ” 


ينام على وت العجلات وى ندوى على القضبان » وينبيش 
على صغير الفطر ومن تبرج الحطة 1 
٠” .‏ عل أن كل ثىء يتحول فى نظرك إلى جال وفقنة عندياترى 
كاترينا .... تلك فلفتاة الروسهة الجيلة للتى تعمل فى الفندق 

وكنت ند لبست حلتى ومهيأت لاخروج عندما دخل تكاترينا 
عمنتى لفينى فى ابنسامة ساحرة ! وهصرت ستر النافذة وقالت 
ووجهها مشرف على الطريق 2 

- نت وما ميقا وحلمت بكاترينا كالمادة ؟ 

أجل با كاترينا ... وحلءت أننا يجرى على سا<ل البحر 
فىكارمن سلفيا ... وأنت تطفريمن الرج وتقذفينى بالكرة... 
والآنء هل تحقةين هذا الل ... ؟ 

ماذا ؟ أتتزه ممك ؟ والعمل والفندق ؟ ... أن لا أمثى 


مع الشبان فى الطرقات ... 1 
طيما با كاترينا ... أنت لا تمشين مع السماليك من 
أمثالل ... ! 


5ه.., صماوك ... ماذا تقول سماوك ؟ ... لاتقل هذا 
ومالت مخصرها على مائدة صذيرة فى الثرقة وهى مبئز من 
الشحك وتزيم خصل الشمر التدلية على جبينها » وثمر بأثاملها 


على فها ء وقد تورد وجعها وأشرق عرياها . . . ثم سكنت 
تأمنها . . . وأخنت ثرو إلى وعلى وجهها سحنة الئتاة 
الريفية التى لا نرف من حروف الحياة شيثاً . . . وقالت 
بسوت حلو لين التيرات : . 
- أنت لا نعرف شمورالفتاة ياشوق ... كيف أخلع رداه 
الحياء وأمشى على شاطى' البحرشبه عارية وعيون الشبان تأ كلنى ؟ 
كلا ... أن فتأة من أسرة روسية ممروقة ..- وأنت تتمول لى 7 
هذا الكلام لأنك لا تمرنتى ... ترى أمامك فتاة فقيرة تعمل 
فى فندق ... هذا هو كل ما تمرفه عبتى ... إنهم شعور المذراء 
اشوق 1[ 

- طيماً ... أنا أعرف شمور المذراء ب كاترينا ... ولكن 
هذا لاعتمك من التتزه ممى لترى الدنيا ... الدنيا لدعت هنا 
فى هذا الفندق ... 

فاحر وجه كاترينا؛ وأسبلت جفنها ؛ ومست رأسها كفل 
صسغير ارتكب عملا يعده طيريا . .. ثم رفمت أهداها وقالت '” 
بسوت خانت : 

- كيف أخرج ممك بهذا الثوب ... ؟ أنظر ... ! 

ونظرت إلى ثومها وكان يبمث على الرناء حقا ... ! 

- أليس ممك غيره با كاترينا ؟ 

فنشت رأسها ثانية » وأنسدات أهدامها على هاتين المينين 
الزرتاوين الاقين لا تمرف من أسرارها وتمابيرها شيا . . . 

ورفعت جبينها وقالت ويدها على عاتقى : 

- أبدآ ... أ فتاة وحيدة وففيرة ... 1 

سأجود لك يثوب جديد يا كائرينا ... 

فاهثر جسمها ... كأن سيالا كهرائيا سرى فى ألياف __ 
لها .., وطوقتتى بذراعها وتالت ومى نشوى ظروب ؛ 

- والآن » سأج' لك بالإنطار... وسدفطر سوبا ... 
ولكن لا نأ كل الطمام كله كا تفمل داعا » ولا تدع السثيرة 
السكينة كاترينا شيقاً ... أوه ... أنت مروّع ! 

لناب 

رجمت ذات ليلة إلى الفتدق متأخرا ‏ بعد أن قامرت 
وأفرطت فى الشراب ... لمبت الروليت فى الكازينو وخسرت 
كثير ؛ وطيرت الفسارة الأحلام 0 رأسى ... وسعدت 


الزساة مذ 


درحات الفندق متثاقلاً حتى بلغت غرققتى --- وقد خيم السكون 


المميق على الطابق كله . . . وقما ألا أدبر الفتاح فى الباب معدت 
رنين قبلات فى إحدى الغرف ... ثم صوت كات ... كات 


كاترينا يمينها » قلا أحد يضحك مثلها بقاب اروب ... وسعمت 
إثر ذلك صونها وعى تنتحدث فى “بس 
ودنمته ورا بثيظ وحنق ...١‏ 

وبمد طغلات فئح الباب برفق » ووخلت كاترينا وى تتقاءب 
وعيناها شبه مغلغتين كأمها مستيقظة من نوم ميق 
فى التو من تأثير حدر ١‏ وجلست على الدنوان وه تفرك عينمبا 
ووضعت ساقاً قوق أخرى ومالت بيجسمها إلى الوراء وقاات وهمى 
أشبه بإلنائمة أو الحالمة : 

- اذا تأخرت هكذا ؟ كنت فى الكازينو طيعاً ... لقد 
أبصرت بك نيزا مع بعض القوانى ... 
.. ونظرت إلى هذه الفتاة وعى تشكسسر 
وتلثاءب » وتتصتع التمس الشديد وتحاول الاستفاقة عن م 
وقد كانت منذ لحظظة فى أحسان رجل » وحاولت أن أقرأ فى 
عينيها شيدًا يم عن حقيقة أمرها فم أستطع 

وجلست وعى تسارقى النظر . ثم مهست ومثت إلى سوان 
اللابس وجاءت لى يجلبانى . قتناولته منها » ودفسسبها عنى فابتمدت 
قليلاً وم تقلى شيا » وظلت هادئة ووجهها سأكن الطائر 
ونظراما لا نتغير 

وتلت بصوت خشن وقد محول بصرى علْها 

-- والآن أريد أن أام يا كاترينا 

- ألا تريد شيا ... ؟ 

فرفمت وجعى ونظرت إلها نظرة يتطابر منها شرر الشضب . 
فوتفت فى وسط الئرفة أ كثر من دقيقة قَة وه لا تبدى حراكا 
ولا نحرك سا كنا ٠‏ ثم مشت مث متثاقلة إلى الياب -.٠‏ 

وأفاقت” الباب وراءها يمنف وغيظ ولا أدرى لاذا كنت 
أحق إلى هذا امد 


وفتحت” بإب عرف 


-.. وأثاقت 


فصمت ول أجب . 


 # 
وذهبت صرة إلى مطمم من مطاعم السمك النخمة فى شارع‎ 
-.- كارول لأتمثى --- بمد أن ترددت طويلاً فى ولوج بابه‎ 
..٠ وجاضت فى ركن بعيد عن املق وأنا شاع بالنفور والقلق‎ 
ينظر الرجل الثريب‎ 5 ٠.١ ودرت بيصرى الخائر قيمن حولى‎ 


إلى قوم لا يعرفونه ... وشد ما كانت دهش عند مال حت كاتريتا 
جالسة إلى مائدة فى وسط القاعة مع كهل أنيق اللبس رائع 
الظهر... وكانت ترتدى ثوب من الحرى.الفاخر لا ترى مثله 
إلا قصور الأمساء 1... ولا وقع بصرها على ابنسءت وأحنت 
رأسها فى أرستقراطية أسيلة !--- ولحت فى عينها وهى تنظر إلى 
ذلك للبريق الخاطف الدى يبدو ثم مت فى لمم الطرف .. 
ولا تمرفث منه شيئاً على الإطلاق ٠.٠“‏ ونظرت إل هينها وزها 
وقارتها بإلنساء الجالسات فى الطمم فإذا بها تيزهن جيماً ... 
فعى آنق مظهر وأحلى شكلا وأنضر وجهاً ورجعت أذ كرها 
وى فى ثوبها الأبيض البسيط فى القندق كفتاة ريفية ساؤجة 
يبدو من مظهرها أنها لا تعرف من شثون الحياة شي --- 
وأدركنى العجب 

وتافللها وهى تحادث ساحها وانسقت إلى الخارج وعدت 
من بعض الراقص إلى الفندق ذوجدنها جالسة فى غرفتى منكية 
على الكتب تكتب رسالة ! ورفمت وجهها لا شعرت ى... 
ونوقفت عن الكتابة ونظرت إلى وهى بإسعمة ٠‏ - ثم عامت تكتب 
وبعد دتيقتين طوت الرسالة وغلفنها وقالت : « إنى أكتب 
رسالة إلى صديقة عزيزة فى بلخراد -.٠‏ هل رأبت.ذلك العجوز 
اذى كان مبى الليلة فى الطم, ؟ إنه عمى 1 جاء أمس من يلغراد 
وحدثتىء عن ماض كاتوشتكا لمززة خلمت أ كتب إلا هذه 
الرسالة فى الال . إنها من أعل صديقا تقد ظرد ١‏ ار مما . 
وكتا نسل سوياً فى بودابست» ثم طوحت ينا الأقدار ... 
ومأوات حي وسات فى افرية إلى الل ق هذا التعدق] 
هل تتسور أنتى سأئرك هذا الوودى يحاسيك على هواه ٠٠‏ 
ويقدم إليك الكشوف فى آآخر الشهر كأنك مبراجا من الحند ٠٠.‏ 
كل شرق عند هذا الرجل ال|أمشع مبراها -.. لا --٠‏ أنت ظالب 
مسكين با شوق ؛ عند ما حجىء دغترى ويدفم كك مهذه الأوراق 
ألقها فى هذه السلة ٠‏ سأحضر الحساب فلا تسل عن داك 
الهودى ي! شوق 1[ 6 

وكانت تكلم بسرعة كأنها تتلد من ورقة أمامها ثم كنت 
غن الكلام . ونظرت إلمها فإذا سباساهبة كأنها تفنكر. .ولول 
صرة فى حيانى أشاهد كارينا تفكر » فإن رأسها السغير الجيل 
لا ينسم التفكير -. 

وطوفبا بذراعى وقلت لها : 


كذلز اأزساة 


- هل نذهب قدا إل أيقوريا ؛ 

أجل ... ولكن لدس أيقوري! ... أ وكارمن سلقيا... 
أو مامايا ... سنذهب يميد بعيداً ع نكل هذه البلاد 

وكانت بحل ؛ وما أعذب الا حلام فى رأص فتاة فى مثل سنها 
وجاها ... وثعمها إلى صدرى فمكةت واستراحت وأغغمنت 
عينها نصف إتماضة ء ثم اننفضت كأ واعتدلت فى جلسها 
وصاحءت : 

- ما هذا ... هل تعلمت هذا الجوح فى يخارست ؟ أنت 
تعرف أنتى عذراء ... أنت صرو اخ ! 

وسافرت من كونستازا إلى مدينة صثيرة على الدانوب » 
وعدت مما بقطار بوخارست السريع إلى الميتاء مباشرة ... ونم 
أشأ اذعاب إل النتدق غافة أن ألتق بكائرين فتبقينى أياما أخر 

وأا اقترب موعد السفر عدت إل ظهر السغينة ووقفت 
على الجسر أرقب حركة لساقرين والودعين وقد علت وجعى نك 
لسكا بة التى تمكو الراحل من بلاد يما ... بلاد قشى قها أصمد 
أيامه وأمتع لياليه . وكانت الشمس قد عربت وبدت تلك الميقاء 
السغيرة نتلألا خيش النسق ؟ وأخذتأستمرض فذهنى السور 
اليل الى عمرت عل فى نلك البلاد ... مناظر سينايا الحلابة ... 
وشواطى" ادانوب الساحرة ... وحسان يخارست ... وثانيات 
كارمن سلفيا ... وقاتنات مايا ... وفندق وولوا ... وقندق 
الدانوب ... وكاتريتا ... أجل كاتريتا ... ! وانكات على السور 
الحديدى وعينى إلى الأفق وكل شي« يَقى سريما ٠-١‏ ولحت فتاة 
هبط المتحدر الشرف على الميناء . وكانت تمشى على مل وبصرها 
لا يتحول عن أاسفيئة -” وفتحت عينى وتبدنها فكانت كارينا . 
وتفت لظظلة حائرة --- ثم تقلت بصرها فى الركاب ٠٠‏ ولمتنى 
فرت على الرسيف حتى وقفت أماى وى تاهث ... فنظرت إللها 
مشدوها وسالها : 


ع ما الدى جاء بك ... ؟ وكيف عرفت أنى سأسافر , 


اليوم 0-6 
-- هذا مهل ! ... دعك من هذا الآن ... كيف حالك ... 
شد ما تخيرت ونميت كاترينا السكينة التى لا يذكرها أحد ... 


ول أستمع لباق حدينها ... فقد درت يبصرى فى اركاب 
لاحمى عدد الذين جاءت تودعهم كاترينا --- فلا بد أن يكو 
مهم من 'زل فى فندق الدانوب والقتى مها !1 

ورأت نظرا » وقرأت مادار بمخلدى... فامتقع لوئم! وغضت 
طرقاً ... "م رفعت رأسينا وقالت وقد اختاجت نبرات صوها : 

شوق ... هل نحسب أننى حلت أودعك كلة _- أنت 
مروع ! إننى جثت أرقي هذه السقينة وعى مقامة وسائرة برهة 
فى الطريق الى تمير فيه السقن إلى وطنى ٠:‏ سأركب هذه 
السقينة نوما ما -.. وأعود إلى وطن » وأرى بإفلوفنا » وسونيا» 
وأولجا مرة أخرى ... إننى أجىء إلى هنا كل أسبوع وأرقب 
السئن وعى مبحرة وأ تخي ل أن ذلك اليوم سوأنى ولابد أن يألى... 
فلا حسبن أننى جئت أودع السماليك أمثالك 1 ... فاستثرقت 
قى الذحك 

- لا تقولى هذا يا كائرينا.٠‏ إنتى مسافر اليوم وسأعود . . 
غدا لأراك ولا بد أن نلدتى ثانية 

اتا ١‏ ؟ 

- أجل ... لا بد وأن أعود فى المام القبل وكل عام بعده 
لآرى كاتريتا 5 

-- والآن اصءت واقترب :.. أرأيث ؟ إننا لا نستطيع 
أن تتضافم ... إنتظر لا بد من ذلك ... 

واحتروجهها ولمت عيناهاء وظهرت ىأ بدع ما كوم الله... 
وقد اختلحت شفتاها 0 ومهدل شعرها 6 ورف أومها »؛ ولورد 
خداها ... وعلت أنفاسها » ومالت برأسها إلى الوراء » وارتفت 
يجسمها قليادٌ ... وأتحندت علا ... والتقت يدانا ... ونصاْت 
أنفاستا ... 

ودوى صقير الباخرة 238 وتراجعت كترينا .. ووقفت 
حامدة كالمثال ... وعيناها محضلتان بمثل الدمع ... 

وشيسها سممرى وى تصعد النددر الى جاءت مه ... 
ونكها لم نكن فى مسرعة ٠»‏ بل كانت قسير على عو ل كاسفة. 
البال حزيئة هكأنها استغاقت من حل ..- 

مر اليم رك 


ب 
( طبمت مطبمة الرسالة بشارع السلطان حسين س عابدين ) 


